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I- ة لتأطير المسألةمقاربات منهجي:  
 

I.1-  ؟"تاريخ الأدب العربي"ما  
الإضافي –من تفكيك التركيب    " تاريخ الأدب العربي  : "ننطلق لتحديد المسألة    

معتمدين في هذا التحديد    , عربي  , أدب  , تاريخ  :  إلى وحداته الصغرى     -النعتي
مستعينين , موروث الأدبي الشعري والنثري من جهة أخرى        المعجم من جهة، وال   

 .بأعمال الرواد المحدثين كغابريالي ونالينو وبلاشير وبويحيى 
 

  :الأدب
 مصطلح لا نجد له في       -مضاف إليه ومنعوت  –ويحتلّ مركز التركيب     

  أغفله اللغويون  -...كما لا نجد تعريفا للحرف أو للكلمة أو للجملة        –المعجم تعريفا   
لا إهمالا وإنما إدراكا بأن المعروف لا يعرف أو وعيا بثقل هذا الدال فهو                  

فلم يبق للباحث سوى اللجوء      . كالفرضيات نقر بوجودها ونعجز عن تحديدها        
 يتفحصه ويستنطقه عله يظفر بما يحدد هذا         -منطوقا أو مكتوبا  –للنص الأدبي   

 .المصطلح أصلا وفرعا 

 أي جملة ما تواتر      السنةإنما كان   " أدب: "ل  إن المدلول الأصل للدا   * 
وتوارث من قيم أو عوائد تَواضع عليه المجتمع الجاهلي تلتزم بها المجموعة وبها             

 ] :الكامل[يفتخر الفرد كالشاعر لبيد في هذا البيت من معلقته من 

 ولكلّ قوم سنّة وإمامها  من معشر سنّت لهم آباؤهم 

لدال أدب في المنطوق الشعري كقول سهم بن          وعلى معنى السنة ورد ا     
 البسيط[ من -وهو شاعر مخضرم–حنظلة الغنوي: [ 

قد يعلممارهأنّي من خي ا   الناسبسين دينا وفي أحسابهم حفي الد 

 ! أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا  لا يمنع الناس منّي ما أردت ولا

, إرادة, منع  (في نوع خاص من السلوك      فهو يتعجب من حسن أدبه المختزل       
 .أي في السنة كما يراها ...) عطاء
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ولما كانت تربية النفس وترويض العقل إنما يكتسبان في هذا الفضاء الجاهلي            
 بتعلّم سنّة الأجداد تمحض الدال      -يكتسبان–الفاقد لأي علم، الخاوي من أي ثقافة        

 . أو حسن الشّيم خلاقيةالفضيلة الأ إلى معنى - أو التأديب–أدب 

وإلى ذلك ذهب كثير من شعراء العصر كبعض الفزرايين الذي صور هذا             
 ] :البسيط[المعنى في قوله من 

 أنِي وجدت ملاك الشيمة الأدبا  كذاك أُدبتُ حتى صار من شيمي

 .فيرتبط الأدب بالخُلُق والشيم في غياب الثقافة والمعرفة 

في معنى السنة   " أدب"صرون عن علاقة الدال      لقد تساءل الباحثون المعا   
 :وكان لهم تأويلان ) ب, د , أ ( والفضيلة ببقية مشتقات الجذر 

1-    ا أنفكأنه الشيء الذي          " أدب"إم بجب وهو العاشتق من الأَد
أو من الأَدب بمعنى الدعوة وهو      , " الأخلاقي"يعجب منه لحسنه    

 ] :الرمل[إنما يدعو إلى الفضائل يقول طرفة من 

 لا ترى الآدب فينا ينتقر  نحن في المشتاة ندعو الجفلى

من دأْب على الشيء إذا ما فعله       " دأب"هو مقلوب   " أدب"وإما إن    -2
باستمرار، ولهذا المعنى علاقة بالأدب في معنى السنة التي تتكرر          

أصبح تخفيفا  " أد أاب "والدأب يجمع عن    . فتصبح دأب الإنسان    
ع بئر على ابر وأصله آبار ورأي على آراء           كما جم –" آداب"

 ثم اشُتقّ على تراخي الزمن من الجمع المتداول           -وأصله آراء 
 .صيغة جديدة لمفرده هي أدب عوض دأب " آداب"

ودعوة الإسلام  , إن الوعي بضيق المعارف في العصر الجاهلي         •
في بدايات العصر   " أدب"إلى طلب العلم فريضة جعلا الدال         

وذاك ما يفهم من قول      . التعليم أو   المعرفةي يتحدد في    الإسلام
أدبني ربي فأحسن    : "-صلّى االله عليه وسلّم   –الرسول الكريم   

 " .تأديبي

يؤيد " التعليم" وإنما على معنى     -لا على حسن الخلق فقط    –فيحملُ التأديب   
سول يا ر : "ذلك بداية هذا الحديث فقد أجاب الرسول عن تساؤل بعض أصحابه             
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أدبني : االله نحن بنو أب واحد ونراك تكلّم وفود العرب بما لا نفهم أكثره فقال                 
 ..." .ربي

 .وهما من ثمار التعليم " الفهم"و" الكلام"فالأدب الرباني إنّما يتحدد في 

 يستجليه المتأمل في بيت قاله الشاعر         -أو قريبا منه  –إن هذا المعنى     
 ] :الطويل[عبدي من الإسلامي مقاتل بن مسعود ال

 وحنّكني صرفُ الزمان وأدبا   عرفْتُ اللّيالي بؤسها ونعيمها

: طيلة القرنين الأول والثاني في المدلولين معا         " أدب"لقد استقر الدال    * 
بالمعارف " علم" خاصة بينما اختص الدال        الأخلاق والمعارف لكن الدنيوية    

 ...) .علم الفقه, ث علم الحدي, علوم القرآن (الشرعية 

جمع فيه  " الأدب الصغير : "كتابه  ) هـ140ت نحو   (وقد ألّف ابن المقفع     
فحشر في الأدب المدلول    " حروفا فيها دليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق       "

كما انفتح هذا الدال عنده على مدلول المعارف الدنيوية في          , الأخلاقي والسلوكي   
 :قوله 

ليس حرف ولا اسم إلا     , وكلّ المنطق بالتعلّم    , المنطق  وجلّ الأدب ب  "... 
 " .وهو مروي متعلَّم مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب

الذي ) هـ228ت(وقد ينحصر الدال في المعنى الأخلاقي كما عند أبي تمام           
في عرض أشعار في الكرم ومحاسن      " كتاب الحماسة "خصص الباب الثالث من     

في جامعه  " كتاب الأدب "الذي أفرد   ) هـ256ت(مام البخاري   أو الإ , الأخلاق  
 .الصحيح لعلم الأخلاق العملي جمع فيه أحاديث نبوية صحيحة حول هذا المدلول 

: لقد تفرعت مع أوائل القرن الثالث الهجري عن المدلولين الأصليين               
م وإما  الأخلاق والمعارف، مدلولاتٌ جديدة تشكلت إما عن طريق الإطلاق والتعمي         

عن طريق الحصر والتخصيص وهو تفرع يعود إلى نمو اللغة الطبيعي كما يعود             
لما حصل للعرب من رقي حضاري نتيجة تلاقح حضاراتهم بالحضارات الأخرى           

 .والفارسية خاصة 

الأدب الذي كان   -فمن التعميم للمدلولين الأصليين أو لأحدهما أطلق معنى         * 
أطلقه إخوان الصفاء   –د كانت محدودة في البدايات      يدلّ على جملة المعارف  وق     
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عربية كانت أو دخيلة استثنوا     " كلّ أنواع  العلوم والفنون الحرف والصنائع      "على  
, دنيوية  , فأصبح للأدب معهم أبعاد موسوعية      . من العلوم ما تعلّق منها بالشريعة       

 .إنسانية 

مجموع من الفضائل   ى  وعن طريق التعميم اتّسع المدلول الأخلاقي ليدلّ عل       
هذا ,  تتناغم مع خصائص الحضارة الجديدة المادية المتشعبة          وفنون من السلوك  

) هـ328ت(الاتساع يرصده الباحث عند الأديب المؤرخ ابن عبد ربه الأندلسي            
وآداب , الفريد أبوابا في آداب العلماء والحكماء        " العقد"الذي أورد في كتابه      

 يرصده عند الفقيه الشيعي القاضي النعمان بن محمد             كما, الحديث والاستماع   
وفيه يعرض فنونا من آداب      " المجالس والمسايرات "في كتابه   ) هـ363ت(

للإمام " الإحياء"ونفس المعنى تقريبا يلحظه المتأمل في كتاب        , المجالسة والمماشاة   
 إلى جانب إحصائه لآداب المأكل وآداب الكسب وآداب         ) هـ505ت(الغزالي  
 ...الآخرة

وكما تطور المدلولان الأصليان بالتوسع والإطلاق فقد تطورا بالتخصيص          
 .والحصر 

تجب معرفته طبقة من الناس     فيما  " أدب"فمن التخصيص حصر الدال     * 
أدب "عندما ألّف   ) هـ276ت(ويلوح هذا المدلول عند ابن قتيبة         , مخصوصة

وعلى , حاذق من علوم اللغة خاصة      وقد جمع فيه ما لا غنى عنه للكاتب ال        " الكاتب
وفيه عرض  " أدب النديم "في  ) هـ350ت حدود   (هذا التخصيص ذهب ابن كشاجم      

ويلوح التخصيص عند أبي الحسن     , ما به تتم المنادمة من نوادر وأشعار وأخبار         
 " .أدب المعلّمين والمتعلّمين"في ) هـ403ت(القابسي القيرواني 

     معاني التخصيص تمح إلى مدلول اجتماعي   " أدب"ض الدال   ومن أهم
 له علاقة عضوية بما بلغته مدن العراق في القرنين الثالث            الظّرفحضاري هو   

إن الظرف يتمثل في جملة ما يجب       . والرابع من ثروة اقتصادية ورقي اجتماعي       
مراعاته والتحلّي به لمن أراد مجالسة الوجهاء من تأنق في اللباس وتفنن في                

وهي قيم تتحدد في    . راب وتأنّس في المعاشرة وحذق لفنون القول         الطعام والش 
لأبي الفرج الأصبهاني   " الأغاني"يرصدها المتأمل في كتاب     " الظريف"الأديب أو   
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لأبي الطيب  " الموشّى"أو  ) هـ345ت(للمسعودي  " مروج الذهب "أو  ) هـ356ت(
باس والتختم  وفيه عرض سنن الظرف بتفصيل غريب في اللّ       ) هـ325ت(الوشّاء  

 .والتعطر والتهادي والتكاتب والتعاتب إلى غير ذلك 

مدلولان خاصان يتناسبان مع ميول بعض الظرفاء       " الظرف"لقد تشكل للدال    
 :لنوع خاص من الظرف 

الإمتاع بذكر النوادر والأمثال والأخبار      المدلول الأول حصر الظرف في       
 مالوا إلى حضور المجالس الخاصة       وقد مثّله صنفٌ من الأدباء الظرفاء      والأشعار

والعامة واختلطوا بالنخبة السياسية والثقافية وأشاعوا في أدبهم المنطوق أو              
 ـ     وقد أسس لهذا   " الأخذ من كلّ شيء بطرف    "المكتوب هذا المدلول الذي يتحقق ب

" البيان والتبيين "في مجالسه وتآليفه وخاصة في       ) هـ255ت(المدلول الجاحظ   
" كتاب الآمالي "في  ) هـ356ت(تتبع خطاه كثيرون منهم القالي       و, " الحيوان"و
414ت(والتوحيدي  , " المقامات"في  ) هـ399ت(والهمذاني  , " كتاب النوادر "و

الذي ) هـ413ت(وإبراهيم الحصري القيرواني     " الإمتاع والمؤانسة "في  ) هـ
 " :كشف عن هذا المدلول فقال في مقدمة كتابه زهر الآداب

الشعر والخبر  ا كتاب اخترت فيه قطعة كافية من البلاغات في           هذ" (...) 
يتصرف ...  مما حسن لفظه ومعناه واستدلّ بفحواه عن مغزاه         والفصول والفقر 

ومحاورته إلى  , ومطبوعه إلى مصنوعه     , الناظر فيه من نثره إلى شعره         
 ) .4-1/2..." (مفاخرته

صناعتي النظم   في   -دبأي الأ –أما المدلول الثاني فقد حصر معنى الظرف        
هذا المدلول قد   ,  فكان الأديب هو من يحسن اللغة ويتعاطى الصناعتين            والنثر

 :عند قوله " الكامل"في خطبة كتابه ) هـ275ت(ذهب إليه المبرد 

ما بين كلام منثور وشعر      : هذا كتاب ألّفناه يجمع ضربا من الآداب        "
" خطبة شريفة ورسالة بليغـة   مرصوف، ومثل سائر وموعظة بالغة، واختيار من        

)1/2. ( 

في رسائله أو   ) هـ383ت(وإلى هذا المعنى ذهب أبو بكر الخوارزمي          
 .النظم والنثر : في معجم أدبائه وفيه ترجم لمن اعتنى بالفنّين ) هـ626ت(ياقوت 
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إن من معاني التخصيص لهذا الدال ما ذهب إليه جمع من علماء الشريعة لما              
علوم الدينية من تفسير وحديث وفقه وأصول إلى علوم اللغة وما           لاحظوا احتياج ال  

يتعلق بها من أخبار وأشعار إذ بها  الاحتجاج للآية أو للحكم الفقهي فحملهم ذلك                
على رواية الأشعار والأمثال وعلى التعمق في دقائق النحو والتفقّه في اللغة               

المعارف الضرورية  الشواهد الشعرية والنثرية مع جملة       فحصروا الأدب في    
لذلك جعل أبو   .  وجعلوه بهذا المعنى توطئة واجبة لكلّ العلوم الشرعية           لشرحها

 :علما من العلوم الشرعية الأربعة سماه المقدمات يقول " الأدب"حامد الغزالي 

وهي التي تجري منه    , المقدمات  ] من العلوم الشرعية  [والضرب الثالث   "
آلة لعلم كتاب االله تعالى وسنّة نبيه صلّى        نحو فإنّها   مجرى الآلات كعلم اللغو وال    

 ) .15-1/14الإحياء " (االله عليه وسلّم

في المقدمة  ) هـ808ت(وحد علم الأدب بهذا المعنى ضبطه ابن خلدون           
 :بقوله 

إنّما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهي        ] أي الأدب [هذا العلم   " (...) 
المقدمة ص  " (ظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم      الإجادة في فنَّي المن   

 ) .1967بيروت . ط , 1069

طيلة القرون الخمسة الأولى    –بين التعميم والتخصيص    " أدب"إن تطور الدال    
 قد خضع لتطور المجتمع الإسلامي في اتصاله الخصب بالحياة الاقتصادية           -تقريبا

أو ...) ي معاني المنادمة أو المجالسة    ف(أو السياسية   ) في معنى الظرف والترف   (
والثقافية ) القرآن وعلوم الشريعة  (أو الدينية   ) في المعنى الأخلاقي  (الاجتماعية  

 .عامة 

ولا يرصد المتأمل بعد هذه القرون الخمسة إلى اليوم تطورا جوهريا لهذا              
 فلأسباب خارجية بعيدة عن التحول الداخلي         -تجاوزا–الدال حتى إن كان      

وهل من تطور بعد    . لمجتمعات العربية الإسلامية تدور حول التقليد للآخر أساسا         ل
في مقدمة  ) هـ516ت( على حد تعبير الحريري      -"انطفأت مصابيح الأديب  "أن  

  وشاعت ثقافة التقليد والنقل ؟-مقاماته
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اليوم، الباحث عن تحديدها لهذا     " تاريخ الأدب العربي  "إن الناظر في كُتُب     
 :ل لا يكاد يتبين للأدب سوى مدلولين أساسيين اكتسبهما بالوراثة الدا

المدلول الأول ورد على سبيل الإطلاق والتعميم وإليه ذهب أمثال              * 
بروكلمان وجيب وغبريالي وزيدان والزيات وأحمد أمين فعادوا إلى ذلك المعنى            

 .المعرفي الموسوعي للأدب فجعلوه الأخذ من كل شيء بطرف 

 : عند بروكلمان مثلا هو فالأدب

مقدمة تاريخ  " (كلّ ما صاغه الإنسان في قالب لغوي ليوصله إلى الذاكرة          "
 ) .ترجمة النجار, الأدب العربي 

 ص  1انظر ج (زيدان في تاريخه    . ويقرب من هذا التحديد ما ذهب إليه ج       
من ] أي اللغة [جميع ما صنّف فيها     : "أو الزيات عند اعتباره أن الأدب هو        ) 18

 ) .3ص, تاريخ الأدب العربي " (البحوث العلمية والفنون الأدبية

فمدلول الأدب عند هذه الفئة لا ينحصر في الشعر والنثر بل هو يتّسع إلى               
والتاريخ , وعلوم الشريعة بأنواعها    , علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة ونقد         

ظر فهرس تاريخ الأدب    ان... (والجغرافيا والجدل والفلسفة والتصوف والموسيقى    
 .فينزع بذلك إلى نوع من الثقافة الكونية ) . لبروكلمان مثلا

أما المدلول الثاني وقد ورد على سبيل الحصر والتخصيص وإليه ذهبت            * 
في الآثار التي يحدثها صاحبها لا      : "فئة أخرى فيتحدد على حد عبارة طه حسين         

 ) .33ص , الأدب الجاهلي في " (يريد بها إلا الجمال الفني في نفسه

ويتحدد في نوع المعجم وضروب العلاقات بين التراكيب         –فالجمال الفنّي   
هو شرط الأدب، ولا يتشكّل إلا      –الخ  ... والجمل والإيقاع النغمي والبعد التخييلي    

وقد سمى المستشرق بلاشير    . في النص شعريا كان أو نثريا، وغايته الأساسية          
) G. Lanson(فيحلّل نقلا عن أستاذه لانســــون      " الفنّيالقصد  "هذه الغاية   

 علاقة هذا القصد بالأثر الأدبي      -مؤسس المذهب الذوقي في الأدب      ) 1932ت(
أي في الشكل أو    , إن علامة الأثر الفني هي في القصد الفني أو مفعوله            : "قائلا  

ولها ومفعولها إلا   فالأدب يتألّف من الآثار كلّها التي لا تتكشف عن مدل          . رشاقته  
 ) .الكيلاني. ترجمة إ , 1/11تاريخ الأدب العربي " (بعد تحليل كامل للشكل
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الآثار الأدبية بأنها   ) A. Miquel(ميكال  . وفي نفس هذا الاتجاه يحدد أ      
" التي لا يكون فيها التعبير عن مدلول بدون صناعة في مستوى الدال             "الآثار  

 ) .لمترجمةالطبعة ا , 5ص , الأدب العربي (

 إنّما تتحدد في هذه العلاقة الجمالية        -في نظرنا –فأدبية النص أو شعريته     
, الفنية بين الدال والمدلول فنقصي بذلك تلك الكميات الهائلة من الآثار الشرعية              

 .أي الآثار التي لم تؤلّف لقصد فنّي ... والتاريخية الخ, والفلسفية , والعلمية 

–نص الشعري أو النثري الذي يثير في المتلقي           ال"ونحصر الأدب في    
من ) 1945ت(فاليري  . والمصطلح لـ ب   (" حالا شعرية  -السامع أو القارئ  

هي نوع من الشعور     ) Etat poétiqueمؤسسي المذهب السريالي ويسميها      
المطلق بالانفعال والانبهار والطرب شبيه بشعور المتصوفة عند الاستغراق في            

 .العبادة 
 
  :ريخالتا

القاموس المحيط للفيروزبادي          (وقَّتههو لغةً مصدر من أرخ يؤرخ الكتاب         
 .أي جعل له وقتا فربطه باللحظة الزمانية التي أنشئ فيها ) بولاق.  ط1/254(

المصدر (ذكر الوقائع وأوقاتها    : لذلك كان معنى التاريخ في الاصطلاح        
ت( تعريف التاريخ وحسبنا ابن خلدون        بيد أن الدارسين قد اختلفوا في      ) السابق
أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي        : " (...) في تحديده المشهور    ) هـ808

إذ هو في ظاهره لا يزيد عن إخبار عن الأيام والدول           ... تتداولها الأمم والأجيال  
نطاق كيف تقلّبت في الأحوال واتّسع فيها للدول ال       ... والسوابق من القرون الأول   

وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق وعلم بكيفيات          ... والحال
 ) .1967بيروت . ط , 3-2ص, المقدمة ...) (الوقائع وأسبابا عميق

 :فللتاريخ إذن بعدان 
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 فيه يضبط الحدث    -أو ظاهر التاريخ  – هو التأريخ    إخباري تسجيلي بعد  
 ...) .كذايوم , سنة كذا (ويحدد زمن وقوعه 

فيكون التاريخ بهذا الاعتبار خطا زمانيا متواصلا تأخذ فيها الوقائع أماكنها            
 .الواحدة تلو الأخرى بلا فحص ولا تمحيص 

فيه ) أو باطن التاريخ وجوهره   ( وهو التاريخ    تحقيقي تعليلي نقدي  وله بعد   
في أسبابه  وبه يحلَّل الحدثُ وتُنقد مصادره ويعمل العقلُ في جوانبه ويبحث              

 .ومسبباته 

وإن كان التأريخ يعمد إلى الإحصاء والتسجيل والإخبار ويرمي إلى الاعتبار 
فإن التاريخ يعمد إلى التحليل والشك المنهجي , وقد ينزلق إلى المساجلة والافتخار 

 .والنقد ويرمي إلى العلم والتفكير وقد يرتفع إلى منازل الحقيقة العلمية 

طه  ( تاريخَها وللاقتصاد تاريخه فللأدب تاريخه كذلك        وكما أن للسياسة  
 ) .54ص , في الأدب الجاهلي : حسين 

طيلة قرن كامل من منتصف     –" تاريخ الأدب العربي  "لكن المتأمل في كتاب     
 لا يحيد عن الصواب إن لاحظ غلبة التأريخ فيها           -القرن التاسع عشر إلى اليوم    

فيخفت في بعضها   ,  على التحليل والتفكير     على التاريخ أي غلبة التسجيل والعرض     
صوت التجرد والموضوعية وترتفع أصوات التمجيد والتغني بمآثر الأمة              
وعبقريتها كما في تواريخ الرافعي أو زيدان أو الزيات وليس كل ذلك من تاريخ               
الأدب في شيء إنما تاريخ الأدب وصف وتسجيل كما أنّه نظر وتحقيق وذاك ما               

 . في كتب بروكلمان أو نالينو أو بلاشير خاصة -نسبيا–رس يلاحظه الدا
 
العربي:  

/1القاموس المحيط   " (والعرب والعرب هم خلاف العجم    "نسبة إلى عرب    
أما " . لا تعريف "وهو تعريف المعجم جاء منقوصا عن طريق النفي فهو           ) 102

أمة " إن العرب    تعريف المؤرخين لهذا الدال فلا يرضي الباحث المتفحص فقولهم        
ولا يخلو من مجازفة    , قول يسقط في الإطلاق والتعميم      " تنتسب إلى سام بن نوح    

عرب متعربة أو مستعربة وهم     "ويتجاهل التفريع التقليدي لهذا الدال فالعرب فئتان        
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فكيف الحديث عن جنس خالص     " وعرب عاربة أو عرباء وهم الصرحاء     , الدخلاء  
كغيرهم من الجماعات   –العرب  "ما أقر بلاشير بأن      ؟ لعلّ الصواب أن نقر ك      

 ) .19التاريخ ص " ( لم يؤلّفوا كتلة سلالية خالصة-الإنسانية

من العصر الجاهلي إلى أواخر     –إن هذا التعريف الذي كان في البدايات         
ابتداء من  –قد أصبح في العصور الموالية      ,  يحمل على الحذر     -العصر الأموي 
التي كانت  " العربي"عث على الحيرة والتساؤل ذلك أن ملامح         يب -العصر العباسي 

 وبالمكان,  دائما   )السامي (بالجنسواضحة في العصر الجاهلي نسبيا وقد حددت        
 قد خالطها     أحيانا )الإسلام بعد ذلك  ( بالدين أو   باللغة العربية  أو   )جزيرة العرب (

هجري في عصر تمازج    الكدر واللبس ؛ منذ النصف الثاني من القرن الثاني ال           
الحضارات واختلاط الأجناس وتدوين العلوم والتساؤل عن كنه المفاهيم ومحاولة           

 .تحديد المصطلحات 

وقد اختلطت الأنساب بعد زواج     ) أو العرق " (بالجنس"أ  " العربي"فكيف يحدّد   
وبعد التسري  ) إذا كان مسلما  (العربي بغير العربيات أو العربية بغير العربي          

 ماء الأعجميات ؟بالإ

بعد أن خرج العربي من فضاء الجزيرة الضيق إلى فضاءات           " بالمكان"أم  
شاسعة للجهاد أو للتجارة أو للضرب في الأرض فأصبح عراقيا أو شاميا أو                

 عالم  -الفارسي أو الرومي أو البربري     -وبعد أن دخل غير العربي     , إفريقيا  
د أو به استقرومات ؟الجزيرة المغلق، عليه ترد  

وهي –التي بها يتكلم أو ينشئ ؟ لكن هذه اللغة          " باللغة"أم هل ما زال يحدد      
 قد وجدت نفسها وهي المعبرة عن       -ناقلة لدين ينزع إلى العالمية جمع أمما مختلفة       

حضارة كاملة مشاعة بين كلّ الفئات والأجناس ليست ملكا للمسلم ولا للمنتسب إلى           
 .الجنس السامي فقط 

، وإلى هذه الحضارة ينتسب غير المسلم        "بالدين" من مبرر ليحدد      أم هل 
كاليهودي والنصراني، بل قد يكون من الجنس السامي أو ممن يسكن الجزيرة أو              

 ممن يتكلّم العربية ؟
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إنّه الإشكال الذي يفسر صمت المراجع القديمة أو عجزها عن تعريف هذا             
راسات الحديثة اليوم عندما حاولت تحديد      بل هو الإشكال الذي طرحته الد     , الدال  

؟ ما  " الثقافة العربية "؟ ما   " الإنسان العربي "ما  : المفاهيم وضبط المصطلحات    
الأدب العربي ؟ ما الأديب العربي ؟ وهو إشكال ما زال مطروحا ومجال البحث               

 .فيه واسع 

 يكون   لا -وهو الذي يعنينا في مجالنا التاريخ الأدبي       –إن الأديب العربي    
وإنّما , عربيا خاصة بداية من العصر العباسي لا بالمكان ولا بالجنس ولا بالدين              

, يكون عربيا بانتمائه إلى الحضارة العربية قيما وعادات وتقاليد وثقافة               
 .وباتخاذه اللغة العربية آلة تعبير ووسيلة إبداع 

ذه القيم  عربي إذا ما احتضن ه    ويصح هذا التحديد عن الأدب العربي فهو        
عربي إذا ما يصيغ بهذه اللغة المحملة برموز ثقافية اكتسبتها على           , الحضارية  

 .امتداد التاريخ 

 يمهد طريق البحث    -على ما فيه من تعسف شأن كل تحديد       –إن هذا التحديد    
 :ويوضح الرؤية ويتجلى ذلك في بعض أمثلة 

لجزيرة وانتمى إلى   فالسموأل شاعر عربي رغم أنّه يهودي لكنه سكن فضاء ا         
 .الجنس السامي وأبدع باللغة العربية 

أما الهمذاني وابن سينا فأديبان عربيان كذلك لأنهما احتضنا في آثارهما القيم            
العربية واتخذا العربية وسيلة إبداع إنشائي نثري أو شعري رغم أنهما فارسيان             

 .ولا ينتميان إلى الجزيرة 

قة والمغاربيون المبدعون أدبا باللغة الفرنسية أو       وبخلاف ذلك فالأدباء الأفار   
الانقليزية ليسوا أدباء عربا لأنهم انصرفوا عن استعمال العربية واحتضنوا آراء            

 .وقيما غير عربية 

وكذلك المستشرقون فرغم اختيارهم اللغة العربية أداة تعبير فهم ليسوا أدباء            
م يتخذوا القيم الثقافية العربية مرجعا      عربا لأنّهم لا ينتمون إلى الجنس العربي بل ل        

 .في إبداعاتهم 
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  :فتاريخ الأدب العربي
هو علم يعنَى    -بعد محاولة تحديد مصطلحاته الثلاثة وما تثير من إشكال         -

بدراسة التطورات الحاصلة في مسار الأدب العربي بتحديدها وبوصفها فبضبط           
ص العصر السياسية والاقتصادية    أسبابها وغاياتها ثم بربطها بصانعيها وبخصائ     

 .والاجتماعية والثقافية التي أفرزتها أو أثرت فيها 

فليس تاريخ الأدب لذلك تسجيلا واستعراضا وإحصاء لأسماء الأدباء             
فتلك غاية الترجمة الأدبية الشائعة فيما يسمى بكتب الرجال          , وخصائص حياتهم   

 .والطبقات 

فتلك غاية الدراسة   , راز محاسنها ومعائبها    ولا هو تقويم للآثار الإبداعية بإب     
 .النقدية

, ولا هو تحليل للنصوص الأدبية لضبط خصائصها الفنية وأبعاد مضامينها            
 .فتلك مهمة الدراسة الأدبية 

كالفرق بين دراسة أثر أو     " تاريخ الأدب "ودراسة  " الأدب"فالفرق بين دراسة    
ودراسة مجموع الآثار   ,  الثابتة   مدونة في عصر ما لمبدع معين لرصد خصائصها       

أو المدونات في كلّ العصور وعند كلّ المبدعين لرصد تطورها وأسباب هذا               
فهو فرق شبيه بمن اعتنى بعربة من عربات قطار وهي في            . التطور ونتائجه   

ثم وهي في حالة سير فاهتم بمسارها       , حالة وقوف فدرس مكوناتها وخصائصها      
 .بشري الراكب فيها أو بالمحيط الطبيعي الذي يظرفها وعلاقته بالمحيط ال

فهو في آخر الأمر الفرق بين دراسة الأدب في حالة ثباته وخصائصه               
ودراسته في حالة تحوله من لحظة محدودة إلى مجمل لحظات الكتابة            , الجزئية  
 .الأدبية 

منه ولم  فتاريخ الأدب بهذا المعنى مجاله الأدب العربي كلّه أو ما وصل إلينا             
 .يصل إلينا منه إلا القليل ولكن هنا القليل هائل 

 .وحدوده المكانية ديار الإسلام الشاسعة وهي تمسح قارات ثلاثا 

وحدوده الزمانية تتجاوز خمسة عشر قرنا باعتبار العصر الجاهلي قرنا            
 .ونصفا 
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 .وحدوده البشرية شعوب وقبائل تختلف جنسا ولونا ومعتقدا 

ة حضارات لها في التاريخ القديم والوسيط دور عظيم             وحدوده الثقافي 
 ...كالفرعونية والهندية والفارسية والقرطاجنية والتركية الخ

 يروم  -أو البحر –إنّه اتّساع يبهر الباحث وهو ما زال على شاطئ البحث            
ثوابته , الغوص في أعماق هذا الأدب لاستجلاء خصائصه والتطور الحاصل فيه           

فق على نفسه من التيه في مسالكه لكنه يبادر رغم ذلك إلى مواجهة             ومتحولاته فيش 
المسألة أو لماذا   " لمية"تدفعه إلى ذلك أسباب وحوافز تحدد        , التيارات المختلفة   

 المسألة ؟
 
 -2-I ؟لماذا دراسة تاريخ الأدب العربي  
 .عام وخاص : إن اللمية أو الأسباب تحدد في اثنين  

 .ي قومي يتعلق بالدارس باعتباره كائنا ينتمي إلى وطن وثقافةأما العام فوطن

أما الخاص فعلمي بيداغوجي يتعلق بالدارس باعتباره باحثا مختصا في             
 .المجال الأدبي 

 
  :السبب الوطني القومي

يفرض نفسه في عصر    – ولا يجب إقصاؤه بدعوى الموضوعية والتجرد        -
عربية الإسلامية في تاريخها وحضارتها ودينها       المواجهة والترصد لهذه الأمة ال    

فلا مناص للعربي من التعرف على تاريخه الأدبي كتعرفه على تاريخه            , ولغتها  
 يمكّنه من التجذّر في المنابع      -عاطفيا إلى حد ما   – تعرفا علميا نقديا     -السياسي  

 من نقص أو ضعف     والأصول والهوية تجذّر المؤمن بقدراته المدرك لما قد ينتابها        
 .لا يسلم منهما الكائن مهما كان انتماؤه العرقي أو الحضاري 

إن هذا السبب يعد كالحافز الدافع لكلّ فرد ينتمي إلى حضارة ما إلى                 
 .استكشاف حقيقته واستجلاء مدى مساهمته في بناء الحضارة الإنسانية 

بتوفّر السبب  ولا يحصل الاكتفاء إلاّ     , وهو سبب واجب لكنّه غير كاف        
 الثاني الخاص. 
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بيداغوجي وهو سبب علمي:  

ناتج عما لوحظ من خلل في التكوين الأساسي أو نقص في المستوى الثقافي              
 .العام عند بعض المتخصصين في المجال الأدبي 

فيطمح هذا العلم إلى تلافي بعض هذا الخلل وسد جوانب من هذا النقص               
البديهيات العامة كالعصور الأدبية الكبرى أو       الظاهرين في عدم العلم ببعض       

الخصائص المميزة لكلّ عصر أو ما طرأ على الشعر والنثر من تطورات                
الظاهرين كذلك في الغفلة عن بعض الحقائق الأدبية كعلاقة           , ... جوهرية الخ 

أو كخصائص مدرسة ابن    , الدين في عصر الرسول عليه السلام بتطور الأدب          
 .أو كأهم الاتجاهات الأدبية بإفريقية والأندلس إلى غير ذلك , رية العميد النث

فيرمي تاريخ الأدب إلى الكشف عن هذه البديهيات والاستجلاء لبعض هذه            
 .الحقائق وهي غاية بعيدة المرام عسيرة المنال 

كما يرمي إلى غاية أقرب وأيسر وهي علمية بيداغوجية تتمثل في تأطير              
أو الحصص المسيرة التي تهتم بدراسة أثر ما أوديب ما أو           دروس الأدب الخاصة    

 .مسألة محدودة في الموضوع والزمان والمكان 

إن علاقة تاريخ الأدب بدروس الأدب أو بالحصص المسيرة ليست مباشرة            
 أي كامل عصور تاريخ الأدب      علاقة الكلّ بالجزء  هي  , آنية بل هي ضمنية عامة      

علاقة العام  , ) القرن الأول أو عصر بني أمية مثلا      (بفترة معنية كقرن أو عصر      
, كالنثر بمدرسة الجاحظ     ( أو الاتجاهات الأدبية عامة باتجاه محدود          بالخاص

أو المجموعة الأدبية بأديب ما      ...) الشعر في القرن الثاني بمدرسة المحدثين      
النظرة  أي   علاقة الأفقي بالعمودي  , ) شعراء المدرسة المولدة مثلا بالمتنبي     (

 .الشاملة لجملة الخصائص في كل العصور بالنظرة المحدودة في عصر ما 

لقد ارتبط السبب العلمي البيداغوجي ببدايات ظهور هذا العلم وكانت بداية            
ظهوره مع المستشرقين الألمان والإيطاليين والانقليز والفرنسيين منذ منتصف           

لقومي الظهور مع محاولات    وكان للسبب الثاني الوطني ا    , القرن التاسع عشر    
 .الدارسين العرب الأولى في مطلع القرن العشرين مع زيدان والرافعي خاصة 
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 .ثم تواتر السببان على اختلاف درجتهما عند كل باحث 

فما الغاية التي يطمح    . إن الأسباب أو اللمية يحددان الأهداف أو الغايات          
 إليها هذا العلم ؟

 
-3-I ؟ تاريخ الأدب العربيما غاية دراسة  

فإلى أسبابه  , تتحدد الغاية أساسا بالرجوع إلى التعريف السابق لهذا العلم           
 :إن لتاريخ الأدب غايات لا غاية . التي ضبطت 

تَبين العصور الأدبية الكبرى وربطها بالعصور السياسية والوقائع         -1
 الاجتماعية والاقتصادية

في ) Les moments tournants(إدراك ما يسمى بالمنعرجات      -2
 المسار الأدبي العام بتحديدها ووصفها وضبط أسبابها ونتائجها

ضبطُ الاتجاهات الكبرى أو المدارس الأدبية التي تتنزل ضمن            -3
 هذه المنعرجات

وضع الشعراء والكتاب الذين كان لهم دور في إثاره هذه               -4
ريف بهذا  المنعرجات في سياقهم التاريخي والأدبي ومحاولة التع       

 .الدور 

 .وصفُ أهم الآثار الإبداعية وتحديد أوجه الإبداع فيها   -5
 

لا يجب أن تغرق الباحث في المثالية المطلقة        , إن تحققت   , إن هذه الغايات    
 ـ-كطه حسين –فيحلم   اكتشاف حقيقة الماضي اكتشافًا مجردا من الأهواء         " ب

وقد ) . 32ص  ,  الأدب الجاهلي    في" (والميول والأفكار المسبقة لإدراك الحقيقة    
أوقعه هذا الاكتشاف في الفراغ والوهم ؛ كما لا يجب أن تسقط الباحث في                   

في مقاومة الغزو الأجنبي والذود عن كيان        "-كالرافعي–القومية الضيقة فيطمح    
تاريخ آداب  " (العرب والمسلمين بواسطة الوقوف على آثارهم في الماضي          

وإنما غايات هذا العلم    . قيقة حوافز وأسباب لا غايات      وهذه في الح  ) 1/4, العرب
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وفي ,  تتحدد في محاولات الاستكشاف للخصائص والمنعرجات         علميةبالأساس  
 .ربط الأسباب بالمسببات وفي الوصف والتحليل وفي ضبط الإشكالات 

 
-4-I  تاريخ الأدب العربي"تأريخ":  

 فن جديد أحدثه المستشرقون     إن تاريخ الأدب العربي بالمعنى الذي ضبطناه      
فلم يكن للعرب به علم قبل أواخر القرن التاسع عشر الميلادي رغم أن بعض                

أي تاريخ  [أن العرب أسبق الأمم إلى التأليف في هذا الموضوع          : "الباحثين يرون   
تاريخ آداب اللغة   : جرجي زيدان   " (مثل سبقهم في غيره من الموضوعات     ] الأدب

 ) .9ص , مة المقد, العربية 

ذلك أن ميدان السبق المشار إليه لم يتجاوز        . وهي رؤية لا تخلو من وهم       
 ـ   " المختارات"و" للدواوين"أو الجمع   , " الطبقات"و" علم الرجال "التأليف فيما يسمى ب

وقد أتقن العرب فعلا هذه العلوم فصنّفوا       , لكنّه ليس من تاريخ الأدب في شيء         
 ـ    وفيه صنّف العلوم   ) . هـ377ت(لابن النديم   " ستالفهر"كتبا عديدة بدءا ب

" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     "وصولا إلى   , الإسلامية وترجم للعلماء    
 ـ, ) هـ1067ت(لحاجي خليفة    ) . هـ629ت(لياقوت  " معجم الأدباء "مرورا ب

إنّها مصنّفات غايتها الإحصاء والتصنيف والوصف لآثار الأدباء وأخبارهم فلم            
فخلت لذلك  . اوز النظرة الفردية للحدث الأدبي أو للأديب صانع هذا الحدث            تتج

 .من التعمق والشمول والتحليل والبحث في تطور الآداب والعلوم 

لقد تساءل الباحثون عن أسباب هذا النقص وبالتالي عن عدم إقبال المؤلفين             
, ت إن كانت    العرب على دراسة العلاقات بين الأجناس الأدبية أو رصد التحولا          

فربط بعضهم ذلك بنظرة العربي إلى الزمن باعتباره حلقات منفصلة متراكبة لا             
عند المؤرخين  " علم التاريخ "وأرجعه آخرون إلى طبيعة      , صيرورة وتحولا   

العرب إذ لا يتجاوز في الغالب ذكر الحوادث وتوقيتها سنة سنة بلا بحث في                 
ولا ربط للواقعة التاريخية    , وقائع ببعضها   ولا إدراك لارتباط ال   , الأسباب والعلل   

وذلك ما عابه ابن خلدون في مقدمته على من         . بالأحوال الاجتماعية الاقتصادية    
سبقه من مؤرخين طيلة ثمانية قرون كاملة ؛ والغريب أنه وقع في العيب الذي                



 18 

عن مسلك القدماء كالطبري وابن الأثير في        " تاريخه"حذر منه إذ لم يحد في        
 .عرض والسرد فلم يكن وفيا لما وعد به في المقدمة ال

فقد كان تاريخ الأدب العربي علما إفرنجيا أدخله المستشرقون إلى مجال             
الدراسات الأدبية العربية في منتصف القرن التاسع عشر وقد مر منذ ذلك التاريخ             

 :بمراحل 
 
  :مرحلة التمهيد والتأسيس -1

ف القرن التاسع عشر إلى أواخر هذا       وامتدت نصف قرن تقريبا من منتص     
 Hammer(القرن وامتازت بمحاولات الرواد من المستشرقين كهامر برجستال          

Purgstall (      الألماني وأربثتوت الانقليزي)Arbithnot (         وباسي الفرنسي
)R. Basset . (     ار الفرنسيفهو)C. Huart (               ونكلسون الانقليزي
)R. A. Nicholson (               وأشهرهم على الإطلاق بروكلمان الألماني
)C. Brockelmann (         لالذي ختم هذه الدراسات بتاريخه العجيب فكان المكم

 .والمتوج لمجهودات من سبقه في هذا العلم 
 
  :مرحلة النضج والاكتمال -2

وامتدت أيضا قرابة نصف قرن وشهدت دخول الدارسين العرب ميدان             
, مصطفى صادق الرافعي     : ليف في هذا العلم ونذكر منهم بالخصوص          التأ

كما شهدت غزارة إنتاج المستشرقين كجيب      , وجرجي زيدان فأحمد حسن الزيات      
وغومن الاسباني    ) H. Peres (وبيريز الفرنسي ) H. A. R. Gibb(الانقليزي 

)E. G. Gomez ( وبلاّ الفرنسي) Ch. Pellat. ( 
 
  :البحث عن مناهج جديدةمرحلة الوعي و -3

وهي التي تمتد من منتصف القرن العشرين إلى اليوم لكن جذورها سابقة              
 المنهج  -وجلّهم من العرب  –لهذه الفترة في الحقيقة إذ انتقد بعض مؤرخي الأدب          

فرفض الرافعي دراسة الأدب حسب      . التاريخي الطاغي على هذه الدراسات       
على " في الشعر الجاهلي  " حسين في كتابه      كما تمرد طه  , العصور السياسية   



 19 

لقد كان موقف أمثال الرافعي وطه      . الطريقة الذوقية الانطباعية في دراسة الأدب       
حسين حافزا على التكفير في مناهج جديدة في تناول تاريخ الأدب العربي ثم كان               

اللذان عزلا  ) A. Miquel(وتلميذه ميكال   ) R. Blachère(بلاشير الفرنسي   
 .طور الأدبي عن السياق التاريخي البحت الت

إن هذه المراحل التقريبية تحمل الباحث على ضبط مناهج دراسة تاريخ              
 .الأدب بدقّة 

 
-5-I  تاريخ الأدب العربي: "مناهج دراسة":  

لقد اختلف مؤرخو الأدب في دراسة التاريخ الأدبي العربي بين مستقص             
ولئن تراوح النوعان طيلة قرن     .  منه   ومقتصر على طور واحد   , لكامل فتراته   

ونصف من عمر هذا العلم فإن للثاني الظهور اليوم نتيجة التخصص في الدراسات             
ولما بدا على أغلب مصنفات النوع الأول من عيوب كالانزلاق في             , الأدبية  

العموميات أو الاجترار لما تشابه من أحكام مسبقة أو الميل للسرد والعرض               
والشخصيات بلا تركيز ولا تدقيق في اللحظات الهامة في مسار التاريخ           للأغراض  

, لذلك اتجهت الدراسات اليوم إلى التخصص بحصر فترة البحث             . الأدبي  
وبهذه الأعمال الخاصة بالفترات    , بذلك على التعمق والاستقصاء      , والتركيز  

دبي العربي  المجزئة للعصور قد يصل المؤرخون إلى كتابة جديدة للتاريخ الأ           
: وكان للباحثين التونسيين مجال الريادة في دراسة تاريخ الأدب التونسي القديم             (

 ) .انظر قائمة المراجع

لقد اختلف مؤرخو الأدب العربي كذلك في المناهج التي بها تناولوا المسألة             
 :ويمكن إرجاعها إلى أربعة 

 
  :الأول

صدر , الجاهلي  ( الكبرى   اعتمد أصحابه التقسيم حسب العصور السياسية      
فربطوا الأدب في تطوره بالسياسة أو بظهور الدول           ...) الأموي, الإسلام  
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وهو منهج الأغلبية الكبرى الظاهر في جلّ المصنفات من بروكلمان          . وانقراضها  
 ) .انظر الجدول الموالي(إلى الزيات 
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  :الثاني
. ص. وتفرد بهذا المنهج م   , اعتمد التقسيم حسب الأغراض أو الأجناس        

فكان يتناول في كلّ بحث غرضا شعريا أو فنا نثريا           " الأبحاث"لرافعي وسماها   ا
بلا ربط بين الأغراض أو     , يتبع تطوره من الجاهلية إلى بدايات القرن العشرين         

 .الفنون 
 

  :الثالث
ولا يمثل هذا المنهج سوى طه       , عمد إلى التقسيم حسب المدارس الأدبية        

كما رفض المنهج العلمي الخالص ودعا إلى       , خي  حسين الذي رفض المنهج التاري    
 .منهج وسط بين الفن والعلم 

 
  :الرابع

ذهب أصحابه إلى تقسيم الأدب وفق اللحظات الهامة في تطوره أو                
المنعرجات الأساسية الحادثة فيه بقطع النظر عن مؤثرات السياسة أو المجتمع             

 .ويمثل هذا الاتجاه بلاشير وتلاميذه 

ولئن كانت مزايا كلّ منها     . هج من هذه المناهج مزاياه وعيوبه        إن لكلّ من  
, ظاهرة فيما يفيده الناظر في بحوث أصحابها من تعرف على الأغراض والأجناس           

فإن عيوبها لا    ... ومن استجلاء العصور الخ   , ومن اطلاع على الشعراء والكتاب      
 ل المختصتخفى كذلك على المتأم. 

 فصله بين الأغراض والأجناس وعدم إدراكه        انيالمنهج الث فمن عيوب   
للتفاعل بينها مثله كمثل من رام دراسة جسم يتألف من عناصر ففصل كل عنصر              

هذا إلى انزلاقه في    , ودرسه منفردا وإنما خصائص الجسم في تفاعل عناصره          
 .التكرار غالبا 

ص  انغلاقه في تحجر المدارس وتعسفه في إخضاع خصائ        الثالثومن عيوب   
 .الأدب العربي إلى أفكار مسبقة ومقاييس مبتدعة لم توضع له 
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 فرغم مزاياه الكثيرة فهو يضعف إلى حد ما من مؤثرات السياسة            الرابعأما  
والاقتصاد ثم هو يعمد إلى نوع من الانتقائية والذاتية الظاهرتين في تحديد                

ل فترات الركود أو    المنعرجات أو في التقويم الشخصي للوقائع الأدبية أو في إهما         
 " .اللامنعرجات"

  أكثر المناهج تواترا لكنه ليس أقلها عيوبا        -وهو التاريخي – المنهج الأول إن 
 .ولا أظهرها مزايا 

 عندما تناول نقد    -في مقدمة تاريخه  –" بلاشير"إن عيوب هذا المنهج كشفها      
في تحديده   فاعتبر أن     -وهو المنظّر لهذا المنهج التاريخي     –تاريخ بروكلمان   
فهي عوض أن تكون مستوحاة من اعتبارات       " التباسات خطيرة "للعصور الأدبية   

لا تقيم وزنا إلا لانقلابات السلالات الملكية أو الحوادث التي لها             "أدبية صرف   
دون ريب أثر في تاريخ الإسلام بيد أن صلتها بالأدب تبدو غير مطردة ولا                 

 ) .12ص , جمة التر, تاريخ الأدب العربي " (متوافقة

 :إن بلاشير يدعم انتقاده للمنهج التاريخي بمثالين 

 لم تحدث في الشعر انقطاعا -صلّى االله عليه وسلّم –أن رسالة النبي     : أولهما
بل إن تأسيس خلافة بني     , بين المفاهيم الشائعة عند شعراء الجاهلية والإسلام         

 الإسلامي قد أوجدا ظروفا جديدة مهدا     وازدياد أهمية الشام والعراق في العالم     , أمية
 .لتطور الأدب 

على حقبة طويلة تمتد    " العصر العباسي "يتمثل في إطلاق التسمية      : ثانيهما
خمسة قرون بينما ظهرت آثار أدبية تدلّ على وجود لامركزية واضحة في الثقافة             

 .والأدب وبالتالي تدلّ على أفول نجم بغداد مركزا للدولة 

ليس ثمة ترابط   " فبلاشير في نقده لمنهج بروكلمان يذهب إلى أنّه           وبالجملة
 ) .12ص , نفس المرجع " (زمني بين الحوادث التاريخية والوقائع الأدبية

إن فكرة بلاشير هذه تناقش ذلك أن الدارس إن قبل بأن الأدب في تطوره لا               
راضها لا يؤثر حتما في     أو أن ظهور الدول وانق    , يرتبط آليا بالوقائع السياسية     

مسار الأدب فلا يسعه أن ينفي بأن للواقع السياسي وللظروف الاقتصادية               
بل قد يكون   , والاجتماعية أحيانا تأثيرا في الظاهرة الأدبية في نشوئها أو تطورها           
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أو للانقلابات السياسية علاقة بالتغيرات الأدبية ذلك أن أدبنا          " للسلالات الملكية "
وندعم . قد تطور في بلاطات الخلفاء ومجالس النخبة        " أدب أرستقراطي  "العربي

 :هذا الاحتراز بمثالين 
 

  :الأول

ونفس –أن انقسام العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري إلى دويلات             
 لولاه لما وقع التنافس بين       -الانقسام أو قريب منه سيكون بالأندلس أو بإفريقية        

 .ولما نما الأدب وتطور , ازدهرت الحياة الثقافية ولما , المراكز 

 وسطا  -في هذا الدرس  –إنّنا اخترنا بعد التأمل والتمحيص أن يكون منهجا         
  .بين المنهج التاريخي ومنهج المنعرجات

أن ظهور الخلافة الفاطمية الشيعية بإفريقية مثلا مع نهاية القرن            : الثاني
, وانعكس ذلك على الأدب     , في القيم والرؤى    الثالث الهجري قد أحدث انقلابا       

فهل كان سيظهر هذا    ) مع ابن هانئ الأندلسي   (فأصبح الشعر شعر عقيدة ونضال      
 المنعرج الجديد في الشعر الإفريقي لولا ظهور هذه السلالة ؟

يؤطّر المسألة فيوفّر الأبعاد السياسية والاقتصادية         فالمنهج التاريخي 
ويؤسس لوعي تاريخي من أعماقه يستنبط الباحث       , العامة  والاجتماعية والثقافية   

 .الأسباب والعوامل المؤثرة في التحولات الأدبية 

بتقسيمه الأدب إلى عصور تتجانس مع العصور          –كما أنّه بيداغوجيا     
 يسهل على الباحث ضبط المسار العام والحدود الجزئية التي سيهتدي            -السياسية

علامات اصطلاحية شبيهة   "العصور والتواريخ   بها في مسالك البحث فتكون        
, (...) بالعلامات التي ينصبها البدو في القفار ليهتدي بها الضال أو ابن السبيل             

تاريخ الأدب إلى عصر    : نالينو  . ك" (أو بخيوط السدى التي ينسج عليها النسيج      
 ) .50-49ص , بني أمية 

 .طير إن المنهج التاريخي يقف عند حدود الوعي والتأ
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 فهو الأساس فيه وبه نرصد التحولات في مسار الأدب          منهج المنعرجات أما  
أو , شعره ونثره سواء أكانت نابعة من الحركية الداخلية للأغراض أو الأجناس             

 :متأتية من المؤثرات الخارجية السياسية أو الاقتصادية الاجتماعية 

  . بالمنعرجات نحدد التحولات وبالتاريخ نؤطر لها⇐

إن هذا المزج بين المنهج التاريخي ومنهج المنعرجات هو المبرر للتخطيط            
 .الذي نقترحه لدراسة تاريخ الأدب العربي 
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-6-Iتخطيط المسألة  

 تاريخ الأدب العربي

 
 

-I مقاربات منهجية لتأطير المسألة:  
 

 ما تاريخ الأدب العربي ؟ -1

      ما الأدب ؟ - أ

 ما التاريخ ؟ - ب

 ما العربي ؟ - ت

 اذا دراسة تاريخ الأدب العربي ؟لم -2

 ما غاية دراسة تاريخ الأدب العربي ؟ -3

 "تاريخ الأدب العربي"تأريخ  -4

 مناهج دراسة تاريخ الأدب العربي -5

 تخطيط المسألة -6

 المراجع -7
 

-II س (ما قبل المنعرجات الأدبيةأو الخطاب الأدبي المؤس: ( 
 الخطاب الأدبي المؤسس شعري -1

 :الخطاب الشعري المؤسس  -2

  المدونة-أ

  تحقيق المادة أو قضية النحل-ب

 :لغة الخطاب الشعري المؤسس  -3

 )السيوطي, ابن فارس ( نظرية اللغويين المسلمين -أ

 )بلاشير, فولرز ( نظرية المستشرقين -ب
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 : المجالات المؤثرة في الخطاب الشعري المؤسس -4

  الخطاب الشعري والمجال الزماني-أ

 لات المكانية واللغوية والبشرية الخطاب الشعري والمجا-ب

  الخطاب الشعري والمجالات الاجتماعية والعقائدية-ج

  الخطاب الشعري والمجال العمراني-د

  الخطاب الشعري والمجال الثقافي-هـ
 
 : خصائص الخطاب الشعري المؤسس -5

      أبعاد المدلولات - أ

 نُظم الدوال - ب
 

-III المنعرجات الأدبية:  
 

 :ات إرهاصات للمنعرج -1

 الظاهرة القرآنية منعرج عقائدي حضاري لغوي - أ

 العربية لغة حضارة كونية - ب

  البصرة والكوفة فضاء سياسي وعقائدي وثقافي مهيئ-ج

 :المنعرجات  -2

الشعر السياسي الديني في القرن الأول الهجري بالبصرة         - أ
 والكوفة

 شعر الغزل بالقرن الأول الهجري بالحجاز - ب

 هبية في القرن الأول هجري الخطابة السياسية والمذ-ج

 نثر ابن المقفع وإنشاء المترسلين في النصف الأول بمن          -د
 القرن الثاني هجري

  شعر المحدثين في القرن الثاني هجري-هـ

  نثر الجاحظ وعقلية الأدب في القرن الثالث الهجري-و

  شعر المولدين في القرنين الثالث والرابع الهجريين-ز
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وطان والتعلق بالبلدان في القرنين      شعر الحنين إلى الأ    -ح
 الرابع والخامس الهجريين بإفريقية

 الكتابة النثرية بين الترسل الفني والبحث عن أطر            -ط
 إبداعية جديدة

  شعر الطبيعة بالأندلس-ي

  الموشح والزجل-ق

 . شعر النكبة بالأندلس -ر
 

-IV ما بعد المنعرجات الأدبية:  
  أو الحنينفي عصور ما يسمى بالانحطاط -1

 في عصر النهضة -2

 في العصر الحاضر -3
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-7-Iالمراجع  
 
 

تاريخ الأدب العربي كثيرة وافرة استغرق ظهورها        : إن مراجع المسألة    
فلا بد  . أكثر من قرن وساهم في إثرائها علماء مستشرقون وعرب عددهم كبير             

 .لذلك من عملية انتقاء وتمحيص 

 :أنّها نوعان إن المتأمل في أهم المراجع يلاحظ 

-I كامل فترات تاريخ الأدب العربي من البدايات إلى اليوم( مراجع تضم( 

-II كعصر تاريخي أو فضاء جزئي:  مراجع محدودة في الزمان أو في المكان 
 

-I ةحسب الترتيب الألفبائي للمؤلفين (المراجع العام: ( 
 

  .بيتاريخ الأدب العر) : C. Brockelmann) (كارل (بروكلمان -1

 G.A.L. (Geschichte Der(وهو بالألمانية في الأصل عنوانه        

Arabischen Letteratur . 

لهما ) GII, GI(يتألّف في الأصل الألماني من أجزاء خمسة أصلان           
 :طبعتان 

1- 1898-1902    2- 1943-1949 

 , 1939-1937لها طبعة واحدة بين      ) S3, S2, S1(وملاحق ثلاثة   
 .للأصلين وبالملاحق إضافات 

وأدمج  . 2وفصول ج  , 1ج: إن هذا المرجع بالألمانية ترجم بعضه        
ثلاثة : المترجمون الأصلين بالملاحق فصدرت الترجمة العربية في ستة أجزاء           

والثلاثة الباقيات  ) دار المعارف مصر  .  ط 1959سنة  (منها بقلم عبد الحليم النجار      
 .ستينات بترجمة يعقوب بكر ورمضان عبد التواب في ال

لقد ترجم هذا المرجع لعدد عظيم من الأدباء امتد ظهورهم من الجاهلية إلى             
بعد أن عاد صاحبه لمادة أدبية       . العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي        
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غزيرة جدا وجدها في آلاف الكتب المخطوطة والمطبوعة المتناثرة داخل الوطن            
من الوفرة  : اصية يستمد هذا المرجع قيمته      ومن هذه الخ  . العربي وأوروبا والعالم    

 .ومن الريادة في مجال التأليف في هذا الفن , والغزارة 

لذلك فلا مناص لدارس تاريخ الأدب العربي من أن يعود إلى هذا المرجع              
كلّ (ربطه آليا بين السياسي والأدبي       , -نسبيا–قدمه  : الهام رغم بعض النقائص     
   يفرز تحو ل سياسيندرة ما فيه من تراجم تعود إلى المغرب         , ) لات أدبية تحو

 .خلوه من كلّ ما يضيء الأدب المعاصر بعد الحرب الثانية خاصة , والأندلس 

لكن هذه النقائص لا يجب أن تحجب عن الدارس قيمة هذا المرجع فكلّ               
أن المراجع بعده كلّ عليه حتى قال بلاشير بأنّه لولا كتاب بروكلمان لما أمكنه                

بل لما أمكن لهذا العلم أن يتطور التطور الذي          , يؤلف كتابه في تاريخ الأدب       
 .شهده فيما بعد 

 :إن الاستفادة العملية من هذا المرجع تكون بأحد أمرين 

رغم نقصها وما في كلّ ترجمة من        ,  إما العودة إلى الترجمة العربية        -
 ...)التصرف, الخيانة (عيب 

 :لأصل الألماني ولا يكون ذلك إلا بمراعاة ما يلي  إما استعمال ا-

مات  : Starb,  ولد    :Gebornكـ ( فهم ما يتردد من مصطلحات -1
 ...)الخ

 حذق طريقة نقل الأحرف العربية إلى مثيلاتها بالأعجمية                              -2
)Transcription( 

, جاهلية  ال (العصرفهو يمر من    :  إدراك منهج بروكلمان في الترجمة       -3
 ...) .العصر الأموي, عصر الرسول عليه السلام 

, التاريخ  , علوم العربية   , النثر  , الشعر  ( الأدبي   الجنس أو   الغرضإلى  
 )التصوف, الجدل , علوم القرآن , الطبقات , التراجم 

 جزيرة العرب   -3 العراق   -2 بغداد   -1: بنفس الترتيب    (المكانإلى  
 ) . الأندلس-6  المغرب-5 مصر -4والشام 
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 السابقة  سنة الوفاة  وقد رتب ذلك تاريخيا حسب        العلم المترجم له  إلى  
 العصر العباسي الأول  :أبو نواس مثلا (فاللاحقة 

 1الزمن الشعر رقم     

 1المكان بغداد 

 هـ200تاريخ الوفاة سنة 

ففي نصفه الثاني فهرس للإعلام      ) S3( الرجوع إلى الملحق الثالث       -4
لهم رتّبوا ترتيبا ألفبائيا يحيلك على الجزء والصفحة من الأصلين أو             المترجم  
 .الملاحق 

ومهما كانت حدود الإفادة من هذا الأصل فيكفي الرجوع إلى قائمة               
المصادر والمراجع في آخر كلّ ترجمة وقد كتبت بالأحرف اللاتينية فهي تغني              

 .عن كل ترجمة 
 
 : BLACHERE (Regis)) ريجيس( بلاشير -2

Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XV 
siècle de J.C., (3 volumes), Paris, 1952-66. 

 للهجرة أو قريبا من     132(لقد توفي بلاشير ولما يتجاوز العصر الأموي         
 )ذلك

وهو في  , تاريخ الأدب العربي    : وقد ترجم كتابه ابراهيم الكيلاني بعنوان       
والمؤسسة الوطنية  , تونس  ,  عن الدار التونسية للنشر      1986ا سنة   جزأين صدر 

 .الجزائر , للكتاب 

 :إن كتاب بلاشير ضروري لكلّ دارس لهذه المسألة 

 لاختزاله لفوائد كتب المستشرقين السابقة وإن نقدها -1

 لإضافاته المتمثلة -2

في الرؤية الجديدة التي بها تناول تاريخ الأدب فرفض نظرة              •
ن التاريخية الخالصة وركّز على الوقائع الأدبية الصرف         بروكلما

بقطع النظر عن المؤثرات اللاأدبية السياسية والاقتصادية           
 .والاجتماعية 
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نظرة بروكلمان  (للأدب العربي   ) العمودية(في النظرة العميقة      •
وفي المنهج العقلي التحليلي النقدي الذي تناول به كل         ) أفقية شاملة 

أصل , تحديد الفضاء العربي    ,  كتحديد الأدب    إشكالات البحث 
منعرجات , قضية النحل   , الرواية والتدوين   , اللغة العربية   

 .الخ ... الأدب
 
 : Moments tournants dans la littérature arabe : بلاشير -3

article dans revue stuadia Islamica, 1966. 
, ترجمه الأستاذان   , ي  منعرجات الأدب العرب  : والمقال ترجم تحت عنوان     

 5 بين الصفحات    1974عدد جانفي   , الطيب العشاش وحمادي صمود بمجلة الفكر       
 .إن هذا المقال لا تتم الإفادة منه إلاّ بقراءة تاريخه الأصلي  . 18و

 Langue et Littérature Arabes, collection :)شارل(بلاّ   -4
ARMAND- : Ch. Pellat. Colin, Paris, 1952, 2éd. Collection, 

U2, Paris, 1970. 
الجديد فيه  , لقد ترجمه الأستاذ الطيب العشاش منذ سنوات وهو كتاب هام            

كما أنّه خالف من سبقه في       . فالعلاقة بين اللغة والأدب     , التركيز على اللغة    
نشأة الأدب  : تحديده لعصور الأدب وفي تسميته لهذا العصور فجعلها أربعة           

العصر (فعصر نهضة الأدب     , ) لى آخر عصر بن أمية     الجاهلية إ (العربي  
 .فعصر الانبعاث , فعصور الأدب المظلمة ) العباسي
 
 Arabic Literatur, 1éd, London, 1926, 2éd, Oxford : جيب -5

1963 : Gibb (H.A.R.) 
هو من الرواد في هذا المجال وإن كان ما في كتابه قد تجاوزه البحث لكن                

 . اختصاره يبقى مفيدا على

عصر التوسع  , ) الجاهلي فالإسلامي (العصر البطولي   : قسم العصور إلى    
)توقف في العصر    , ) 2 و 1العباسي  (الذهبي والفضي   : فالعصران  , ) الأموي ثم

 المملوكي ؟
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 ..Arabiyya EI, el 1/601-618  :جيب فصل -6

ة إلى الدارس   وهو ضروري بالنسب  , إن هذا المقال أهم من الكتاب السابق         
يتناول تطور الأدب من العصر الجاهلي إلى عصر          , لدقته وتركيزه وعمقه     

 .النهضة 
 

, في جزأين   , تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية        : )ناصف(حفني بك    -7
  .1910/ هـ1328القاهرة 
 
, في جزأين القاهرة    , تاريخ آداب اللغة العربية      : )محمد(ذياب بك    -8
 .م 1899/هـ1317

 
تاريخ آداب العرب في ثلاثة أجزاء               : )مصطفى صادق (الرافعي   -9

1/1911 , 2/1912 , 3/1940. ( 

اتسم . هو من أهم المراجع التي وضعها المؤرخون العرب ولعلّه من أقدمها            
كما تميز  , بعمق النظرة والدراية التامة بالتطور الحاصل في العصور الأدبية            

 الذي اعتمده فعدل عن العصور التاريخية إلى ما سماها               بطرافة التقسيم 
 .فعرض للشعر في تطوره وللنثر , أو ما يسمى اليوم بالأجناس " الأبحاث"بـ

 
/1329بيروت   , 1ط, تاريخ أدب اللغة العربية      : )جرجي(زيدان   -10

  .1957, ج 4, دار الهلال مصرط  , 2ط , 1911

ب يدعي صاحبه أنه سبق الرافعي في هذا         من أقدم ما ألّف في تاريخ الأد       
 .المجال واعتمد على المنهج التاريخي 

 
, تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوي والعليا        : )أحمد حسن (الزيات   -11

  .1978بيروت دار الثقافة  , 28ط , 1923القاهرة  , 1ط
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عود ذلك  وي, إن طبعاته العديدة تدل على أنّه أكثر كتب تاريخ الأدب رواجا             
إلى تمكن صاحبه في ميدان اختصاصه الأدبي وقدرته على الاختصار بدون              

 .التفريط في الأساسي المفيد 
 

 Abd-El-Jalil : Brève histoire de la littérature عبد الجليل  -12
arabe, 1ère éd. Paris, 1942, 2è éd. Paris, 1946. 

ه ألّفه لغير المختص ولغير     هذا المختصر مفيد أيضا لوضوحه ودقته رغم أنّ       
وهو لا يخلو من بعض أوجه الطرافة خاصة في تقسيمه الثلاثي لعصور            , العربي  

 .ما بعد العباسيين , العباسيين , الأدب إلى ما قبل العباسيين 
 

مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسير     : أدب العرب    : )مارون(عبود   -13
  .1960بيروت , ار الثقافة د, مشاهير رجاله وخطوط أولى من صورهم 

 .رغم طول عنوانه فهو قليل الإفادة للهجة صاحبه وأسلوبه الذاتي العاطفي 
 

, مؤسسة عزالدين   , تاريخ الآداب العربية     : )رشيد يوسف (عطا االله    -14
  .1985, بيروت 

 .هو تقليدي في مادته وتبويبه 
 

الجامع في تاريخ   , الجديد  , تاريخ الأدب العربي     : )حنا(الفاخوري   -15
  .1986, بيروت , دار الجيل , الأدب العربي 

كتبه في التاريخ تداولتها أجيال عديدة ليسر تناولها لكن تبقى بعيدة عن               
 .شروط البحث العلمي الجاد الرصين الدقيق 

 
أحمد , أحمد الاسكندري   , علي الجارم   , أحمد أمين    : لجنة تتألّف من   -16
ألفتها وزارة  , المجمل في تاريخ الأدب العربي      : بشري  عبد العزيز ال  , ضيف  

 .م 1929/هـ1348القاهرة , المعارف المصرية 

 .هو كتاب مفيد عملي جدا رغم اختصاره وضعف حظ الأدب المغربي فيه 
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  ,MIQUEL (A.) La littérature arabe) أندري(ميكال   -17
collection : Que sais-je ? , Paris, 1969. 

 
: صالح حيزم بعنوان    , رفيق بن وناس    ,  الأساتذة الطيب العشاش     ترجمه

 .م 1979/هـ1400الشركة التونسية لفنون الرسم سنة , الأدب العربي 

              د أهمهو كتيب هام جدا سار فيه صاحبه على خطى أستاذه بلاشير في ترص
 .منعرجات الأدب العربي ولم يخالفه إلاّ قليلا 

الجاهلية وصدر  (الأدب الغازي   :  أربعة أقسام    وقد قسم الأدب العربي إلى    
, ) عصور الانحطاط (أدب الذكرى   , ) العصر العباسي (أدب الالتقاء   , ) الإسلام

 .أدب النهضة 
 

 NICHOLSON (R. A.):  A literari History of  :نكلسون -18
the Arabs, London 1907.  

ده العصور السياسية   يسير في نفس طريق بروكلمان باعتما     , هو من الأمهات    
 .وربط التطور الأدبي بالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

, عصر الرسول   , ما قبل الإسلام    : وقسم تاريخ الأدب إلى عصور ستة        
 .العصر  الحديث , العصر العباسي , العصر الأموي , عصر الخلفاء 

 
 ,HUART (C.)  :Littérature Arabe, 1è éd., Paris هوار -19

1902, 2è éd. ; Paris, 1929 

يعتبر مع بروكلمان ونكلسون من أكثر من يمثل المنهج          , هو من الرواد    
فلا يختلف مع بروكلمان إلاّ جزئيا في تحديد          , التاريخي في دراسة الأدب      

 .العصور وإن فاقه هذا الأخير كثيرا في عمق المادة وغزارة التراجم 
 

-II ةالمراجع الخاص:  
ترتيبها حسب العصور التاريخية ووفق     ( في الزمان والمكان المشرقيين      -أ

النظام الألفبائي: ( 
 



 37 

  :العصر الجاهلي -1

 .R. Basset  : La poésie arabe anté-islamique, Paris, 1880 باسي* 

  .1969القاهرة , تاريخ الأدب الجاهلي  : )علي(الجندي * 

بعد إعادة كتابته أصبح في    , 1926القاهرة  , في الشعر الجاهلي     : )طه(حسين  * 
  .1927, القاهرة , الأدب الجاهلي 

هو كتاب بالغ الأهمية في تاريخ الأدب العربي لما أثاره وما زال يثيره من               
 .جدال ومواقف وهو أقرب إلى مناهج تاريخ الأدب منه إلى تاريخ الأدب 

  .1960ر مص, دار المعارف , العصر الجاهلي  : )شوقي(ضيف * 

دار , تارخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بن أمية            : )كارلو(نالينو  * 
  .1956, مصر , المعارف 

 1911إن هذا الكتاب جمع للدروس التي ألقاها هذا المستشرق الإيطالي سنة            
على طلبة الجامعة المصرية الفتية وكان من بينهم تلميذه طه حسين الذي قدم لهذا              

 .ب الكتا

والكتاب من الأمهات في مجال تاريخ الأدب امتاز بحسن التقديم والوضوح            
 .مع دقة البحث وعمق التحليل وطرافة الاستنتاجات رغم قصر الفترة التي تناولها 

 
  :عصر الرسول عليه وسلم والخلفاء الراشدين -2

إن المرجع السابق يدخل طبعا في هذه الفترة لأنّه تواصل إلى عصر بني               
 .مية أ

المؤسسة الجامعية  , أدب العرب في صدر الإسلام        : )حسن الحاج (حسين  * 
  .1992بيروت , للدراسات والنشر والتوزيع 

دار , الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام         : )محمد عبد المنعم  (خفاجي  * 
  .1984, بيروت , الكتاب اللبناني 

 .ت.بيروت د, العصر الإسلامي  : )شوقي(ضيف * 

, مكتبة الخانجي   , الأدب في عصر النبوة والراشدين       : )صلاح الدين (الهادي  * 
  .1928, القاهرة 
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  :العصر الأموي -3

 :نذكر ) انظر سابقا(بالإضافة إلى تاريخ الأدب لنالينو 

الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي       ) : محمد عبد المنعم  (خفاجي  * 
  .1990ت بيرو, دار الجيل , والعباسي 

 
  :العصر العباسي -4

مكتبة , تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول        : )محمد عبد المنعم  (خفاجي  * 
  .1981مصر , الكليات الأزهرية 

 .1989, جامعة الموصل , الأدب العربي في العصر العباسي : )كاظم(الرشيد * 
 

  :العصر التركي -5
, دار الفكر   , ي في العصر المملوكي     تاريخ الأدب العرب   : )عمر موسى (باشا  * 

  .1989دمشق 

, دار الفكر   , تاريخ الأدب العربي في العصر العثماني        : )عمر موسى (باشا  * 
  .1989, بيروت 

الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية في مصر          : )أحمد محمد (بدوي  * 
  .1982مصر , مكتبة النهضة , والشام 

لأدب العربي من قيام الدولة الأيوبية إلى مجيء الحملة         ا : )عبد اللطيف (حمزة  * 
 .ت.د, القاهرة , مكتبة النهضة المصرية , الفرنسية 

الشام في عصر المماليك من خلال المؤلفين         : )Demonbynes(دومنبين  * 
 La Syrie à l’époque des mamlouks d’après les auteurs, العرب  

arabes, Paris, 23. 
الشعر الدنيوي في العصر الأيوبي وأبرز        : J. Rikabi ) جودت(الركابي * 

 La poésie profane sous les Ayyubides et ses principaux, ممثليه  
représentants, Paris, 1949. 
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مصر , دار المعارف   , الأدب في العصر الأيوبي      : )محمد زغلول (سلام  * 
1968.  

 
  :العصر الحديث والمعاصر -6

المكتبة , تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر       ) : إبراهيم علي (لخشب  أبو ا * 
  .1981القاهرة , المصرية العامة للكتاب 

بيروت , المطبعة الكاثوليكية   , م  19الآداب العربية في القرن     ) : لويس(شيخو  * 
1924-1926.  

 ,Lecerf : (La littérature arabe moderne,dans revues africaines(لوسرف * 
1931. 

 
 : الزمان والمكان المغربيين  في-ب
 

  :)تونس(إفريقية  -1

 :نذكر خاصة مرجعين عامين لكامل عصور الأدب 

  .1968تونس . ط, مجمل تاريخ الأدب التونسي  : .)ح.ح(عبد الوهاب * 

 تناول فيه رائد من رواد الأدب والثقافة أهم أطوار الأدب التونسي ؛

 .وبالبعد عن سنن البحث العلمي الحديث وهو يتسم بالاختصار 

طبع , عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب           : )محمد(النيفر  * 
امتازت بما أضافه ابن المؤلف      , 1996بيروت  , دار الغرب الإسلامي     , 2ط
 .من تعليقات وملاحق ) الشيخ علي النيفر(

لأدب بالمعنى الحديث لكنه ضروري     وهو إلى التراجم أقرب منه إلى تاريخ ا       
للباحث في تاريخ الأدب التونسي لأنّه يضم كامل فترات الأدب ويترجم للأدباء              

 .التونسيين من القرن الأول الهجري إلى العصر الحديث 

 :ومن المراجع الخاصة بعصور محددة نذكر حسب التدرج التاريخي 

أطروحة , ريقية في عهد بني الأغلب      الحركة الأدبية بإف   : )مختار. م(العبيدي  * 
  .1994 بالجامعة التونسية ثم طبعت سنة 1992دكتورا دولة ناقشها صاحبها سنة 
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نشر , الحياة الأدبية بالقيروان في عهد الأغالبة       : مع تصرف في العنوان      
 .مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ودار سحنون 

أطروحة , دبية بإفريقية في العصر الفاطمي      الحياة الأ  : )محمد توفيق (النيفر  * 
  .1994دكتورا دولة نوقشت في الجامعة التونسية منذ سنة 

الحياة الأدبية في العصر     :  BOUYAHIA (Gh.)) الشاذلي(بويحيى  * 
 .La vie littéraire sous les Zirides, STD. Tunis, 1972الصنهاجي 

السوربون وهي باكورة   أطروحة دكتورا دولة كذلك قدمها في جامعة           
, الأطروحات التونسية التي تناولت تاريخ الأدب الإفريقي تناولا علميا منهجيا             

 .سار صاحبها على خطى بروكلمان وبلاشير 

أطروحة دكتورا  , الحياة الأدبية بإفريقية في العصر الحفصي        : )أحمد(الطويلي  * 
كلية , 1995ت في سنة    وطبع , 1985الجامعة التونسية   , دولة ناقشها صاحبها    

 .الآداب بالقيروان 
 
  :الأندلس -2

 : H. PERES( : La poésie andalouse en arabe classique(بيريز  * 
ses aspects généraux, sa valeur documentaire au XV. S., Paris, 

1937. 
قيمته , مظاهره العامة   : الشعر الأندلسي بالعربية الفصحى      : ترجمته  

  .15ة في القرن الوثائقي

هو من الكتب الأمهات في الدراسات الأندلسية رغم خطورة بعض الآراء             
تأثير الحضارات الأوروبية في    (التي تصدى لها كثير من الباحثين بالرد والنقد          

 ) .الأدب الأندلسي

جامعة دمشق  , الأدب العربي بالأندلس والمغرب       : )محمد رضوان (الداية  * 
1984.  

  :)حسانإ(عباس * 

  .1973بيروت , دار الثقافة , عصر سيادة قرطبة : تاريخ الأدب الأندلسي 
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 1978بيروت  , دار الثقافة   , عصر الطوائف والمرابطين    : تاريخ الأدب الأندلسي    
. 

 .هما أثران لا غنى للباحث في الأدب الأندلسي عنهما 

 .1976, بيروت, ة دار النهض, الأدب العربي بالأندلس  : )عبد العزيز(عتيق * 

كتابه بالاسبانية ترجمه حسين مؤنس     :  E. G. GOMEZ )غارسيه(غومث * 
  .1956مصر , بحث في تطوره وخصائصه , " الشعر الأندلسي: "بعنوان 
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-II ةس : ما قبل المنعرجات الأدبيالمؤس الخطاب الأدبي 
 

-1-II الخطاب الأدبي المؤسس شعري:  
   س  إن الخطاب الأدبي المؤس–  وهو الخطاب الجاهلي-   ينحصر في  .  شعري

 .النص الشفوي المنطوق 

 : بأنّه -في الخطاب النقدي القديم–لقد تحدد الشعر 

: نقد الشعر لقدامة بن جعفر       " (الكلام الموزون المقفى الدال على معنى      "
 ) .المقدمة

 المعنى واللفظ : وهو تحديد شكلي يرتكز على مكونات الشعر الأربعة            
الذي لم يحدد   " وهو الكلام المرسل المطلق    "–والوزن والقافية فلا نكاد نجد للنثر       

 . أثرا يذكر -اللفظ والمعنى: إلاّ بمكونين اثنين 

هل يمثل الشعر   : ولنتجاوز الإشكال الذي تطرحه المدارس الحديثة اليوم         
يصح اعتبارهما  والنثر فعلا جنسين في الكلام مختلفين ؟ وهل بينهما من التميز ما             

 مستقلين ؟ وهل توجد أجناس أخرى غيرهما أهملتها المراجع ؟

وفي , لنتجاوز ذلك لأن في الخطاب النقدي القديم إقرارا بوجود الجنسين             
 .وعي الأديب الجاهلي شعورا بتميز النوعين 

 فلماذا انحصر الخطاب المؤسس في الشعر دون النثر ؟

لشعر للالتصاقه بالخطاب العادي ولتحرره     هل لأن النثر أسبق ظهورا من ا      
لذلك غابت آثاره وإبداعاته في غابر الأحقاب بينما        . من كلّ قيد نغمي أو تخييلي       

حديث الميلاد صغير   "كان للشعر الظهور والحضور لأنّه على تعبير الجاحظ           
؟" السن 

اء أم أن الشعر أسبق ظهورا لأنّه لغة الوجدان لذلك ارتبط بالغناء والبك              
فتشكل في الخطاب الشفوي المتواتر الذي لم يتشكل نثرا لأن النثر يعتمد المنطق              
ويرتبط بتطور العقل البشري وهما شرطان لم يتحققا إلا جزئيا في المجتمع               

 .الجاهلي 
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أم أن الأمر لا يتعلق بأسبقية هذا الجنس على ذاك وإنّما يتعلق إما بالذائقة                
الشعر القاهر وإما بسهولة سيرورة الشعر على الألسن        الجماعية الخاضعة لسلطان    

 .فهو أنسب للرواية وألصق بالتواتر الشفوي 

واحتالوا به  "فكأنّما انحصرت عبقرية العرب في الشعر اتخذوه وسيلة إبداع          
مصر    . ط, 361الحيوان    : الجاحظ  " (على تخليد مآثرهم وتحصين مناقبهم     

 ) .هـ1325

 ] :مجزوء الرجز[بو فراس الحمداني من فكان لذلك كما قال أ

 أيضا وعنوان الأدب   الشعر ديوان العرب

وقد , كأنّما الشعر مجتمع للصحف أو كتاب تدون فيه أخبار العرب وأيامهم            
 :حلّل هذا المعنى أبو هلال العسكري بقوله 

لا تعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها           "
 " . لشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها ومستنبط أيامها ومستودع علومهافا

 ) .هـ1300مصر . ط , 104ص , الصناعتين (
 

-2-II سالخطاب الشعري المؤس 
 
  :المدونة -أ-2

إن هذا الخطاب الشعري المؤسس الذي فيه اختزلت إبداعات العرب              
 .الجاهليين لم يصل إلينا منه إلا القليل 

ر الدارسون وأصحاب المنتخبات الشعرية منذ القرن الثاني الهجري          بذلك أق 
وأشهرهم أبو عمر بن العلاء راو ومقرئ ونحوي         , زمان تدوين الشعر وجمعه     

ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله ولو جاءكم          : "يقول  ) . هـ154ت(بصري  
 " .وافرا لجاءكم علم وشعر كثير

الواقع الأدبي مدونة شعرية تعد بضعة آلاف من         إن هذا الأقل تجسمه في      
أو مائة  ) عند كارلو نالينو  (وشعراء مبدعون لا يتعدى عددهم ثمانين       , الأبيات فقط   

وفضاء مكاني شهد ولادة هذا الشعر لا        , ) كما عند بلاشير  (على أقصى تقدير    
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 يمثل سوى جزء يسير من الفضاء العربي الواسع فلا يتجاوز نجدا والحجاز              
 .والبحرين 

إن المستشرق بلاشير بعد البحث والجمع لم يحص مما نظمه أصحاب              
المعلقات مثلا إلا ما يقارب الخمسة آلاف بيت وهو عدد لا يصل إلى ما نظمه                 

 .شاعر واحد من العصر العباسي كالمتنبي 

, ولم ينته إلينا منه إلاّ القليل     , فقد ضاع أغلب الخطاب الشعري الجاهلي إذن        
 ما تردد في هذا الشعر من إشارات إلى تكرار          -إلى جانب ما ذكرناه   –عم ذلك   ويد

للمعاني أو استدعاء لما شاع من رواسم كقول عنترة في معلقته المشهورة من               
 ] :الكامل[

 (...)هل غادر الشعراء من متردم 

واستبقت " ردمت الأحقاب ذكره  "فالمتردم هو الشعر السابق لشعر المعلّقات       
فاتخذه الشعراء اللاحقون مثالا اجتروه وقولا      , لذاكرة الجماعية ما استبقت     منه ا 

 ] :الخفيف[معارا كرروه وفي هذا المعنى يقول زهير بن أبي سلمى من 

 ومعادا من قولنا مكرورا   ما أرانا نقول إلاّ معارا

  هو شعر التأسيس نظمه شعراء من طبقة أو طبقات          " المعار المكرور "إن
وإلاّ فكيف يمطئن الباحث إلى بروز خطاب شعري        . لطبقة شعراء المعلّقات    سابقة  

مكتمل غاية الاكتمال ولم يسبق بمحاولات طورته وتدرجت به في مراتب               
 الصناعة الشعرية مرتبة مرتبة ؟

كما ضاع أغلب الشعر الجاهلي اللاحق بين       , إن شعر التأسيس هذا ضاع      
قرن ونصف قبل الهجرة    (ثلاثة قرون كاملة    فترة نظمه وفترة تدوينه أي طيلة        

بالدين لقد ضاع أو انشغلت النفوس عن روايته أو دراسة أو تدوينه            ) ومثله بعدها 
 علما وتفقها وبه مر المجتمع العربي من حضارة الكلمة إلى حضارة العقيدة             الجديد

لقرآن باكما انشغلت   , والمعرفة وهي حضارة لا يجد فيها الشعر مكانته المعهودة          
 الذي ملأ دنيا العرب العقائدية والفكرية فصرفهم         -أو الظاهرة القرآنية  – الكريم

عن المثل الأعلى الشعري ليؤسس مثلا أعلى في الخطاب لا هو بالشعر ولا هو               
 التي دعت الحاجة إليها في الدين        بفنون النثر وكذلك انشغلت النفوس    , بالنثر  
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ولم يقع الرجوع   . ان الشعر ولو إلى حين      والدولة فأصبح للنثر سلطان زحزح سلط     
إلى الشعر دراسة وتدوينا إلا بعد أن ذهبت الغزوات والحروب بكثير من رواته              

 .وانصرف عدد من حفاظه إلى الاعتناء بشؤون الدين الجديد 

 تقريبية ظنية لأنّها    -والشعر خاصة –فأحكامنا إذن حول الأدب الجاهلي       
 .ه بالقوة لا حول ما أبدع بالفعل أحكام حول ما وصل إلينا من

 
  :تحقيق المادة أو قضية النحل -ب-2

لقد أثار الباحثون عندما أرادوا دراسة ما وصل إلينا من خطاب شعري               
 :جاهلي تساؤلات عديدة من أهمها 

هل بقي الخطاب الشعري المؤسس هذا على شكله الأصلي ؟ هل هو فعلا              
 مثلا للحياة الجاهلية أصدق تمثيل ؟من نظم شعراء جاهليين ؟ هل جاء م

من (إن مجموع هذه التساؤلات تشكلت في ما سمي بقضية النحل في الشعر             
 ) .أو ادعاه لنفسه وهو لغيره, محلة القول نسبه إليه ول يقله 

من (إن مجموع هذه التساؤلات تشكلت في ما سمي بقضية النحل في الشعر             
 ) . أو ادعاه لنفسه وهو لغيره,نحلة القول نسبه إليه ولم يقله 

إن لهذا النحل أسبابا ترتبط بالرحلة الطويلة التي قطعها الشعر انطلاقا من             
هي رحلة الشعر   , الشاعر المبدع وصولا إلى الجمهور المتلقي السامع فالقارئ          

 :بين المشافهة والمكاتبة وهي ذات مراحل أربع 
 

–قصيدته ثم تستحضرها ذاكرته     كان الشاعر ينظم     : في المرحلة الأولى   -
 فيلقيها أمام جمهور ضيق     -في غياب الكتابة والقراءة من الفضاء الحجازي عامة       

 يذيعونها بدورهم في جمهور     رواة متطوعين من المستمعين يصبحون بالضرورة     
 .فينتقل الشعر في بداية رحلته عن طريق الرواية الجماعية . القبيلة الواسع 

فمرحلة الرواية الفردية يحققها من اصطلح على         : ثانيةأما المرحلة ال   -
يلازمه وعنه  , وهو صديق الشاعر أو ابنه أو أحد أفراد قبيلة           " بالراوي"تسمية  

يتلقى إبداعه فينشره منذ حياته ويتولّى جمعه وتنظيمه بعد مماته جمعا وتنظيما من             
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ضوية إلى حالة جمع    فينتقل في هذه المرحلة الشعر من حالة انتشار فو        . الذاكرة  
 .مرتب نسبيا 

وهي أهم المراحل وأطولها وتمتد تقريبا طيلة قرن        – ومع المرحلة الثالثة   -
 تمر الرواية من رواية شعر شاعر فرد         -ونصف أو قرنين بعد ظهور الإسلام      

 إلى رواية لشعر عصر كامل هو العصر الجاهلي           -كما قلنا –يحققها الراوي   
 " .الرواية"يحققها 

شخصية الرواية قد ارتبطت منذ إنشاء الدولة الإسلامية بعوامل أفرزتها            إن 
فمن هذه العوامل الخلافات السياسية والدينية في        . الحاجة إلى الجمع والتدوين     

 ـ    وما نشأ عنها من مذاهب كالسنّة والشيعة         " الفتنة الكبرى "عصر ما سمي ب
ائهم ينتقوها من    والخوارج حرص أتباعها على جمع مفاخرهم ومثالب أعد          

ومن هذه العوامل حرص السلطة الأموية على نحت        , المستودع الشعري الجاهلي    
ذات عربية خالصة في الدولة والحضارة فسعت إلى جمع ما توفّر من أخبار                

 في  -كبني هذيل مثلا  –هذا إلى رغبة بعض القبائل      , العرب وأيامها وأشعارها    
 .جمع شعر شعرائها احتفاظا بمفاخرها

. فقد كان هذا الحرص على التدوين الباعث الأساسي على نشوء الراوية              
, البصرة  , المدينة  : وهو شخصية ثقافية ظهرت في المراكز  الإسلامية الكبرى          

, المعرفة الكاملة بحياة البادية   : وتحددت ملامحها كالتالي    , بغداد  , دمشق  , الكوفة  
,  الواسع على الأنساب والأخبار والأيام       الاطلاع, الإجادة التامة للهجات القبائل     

 ...القدرة على الإبداع الشعري الخ, قوة الذاكرة 

, ) هـ106ت(حماد الرواية   : لقد تجسمت هذه الملامح خاصة في أمثال         
ت(وعوانة  ) هـ146ت(والكلبي  , وكانا من الموالي    ) هـ180ت(وخلف الأحمر   

وهم ) هـ170ت(مفضل الضبي   وال) هـ164ت(وأبو عمرو بن العلاء     ) هـ147
 .عرب 

 مباشرةإن لهؤلاء الرواة دورا خطيرا إذ جمعوا مادة شعرية هائلة تلقوها إما             
 كانوا  مخبرين من الأعراب  وإما عن طريق    , عند تنقلهم في البادية بين القبائل        

 .الواسطة بين الراوية ومراكز الخبر أينما كانت 
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 يتعد الرواية الشفاهية إذ لم يكن حذق الكتابة         لكن دور الراوية على أهميته لم     
 .من الشروط الواجبة في هذه المرحلة 

 والأخيرة وامتدت أكثر من قرن       المرحلة الرابعة ولم يدون الشعر إلاّ مع       
النحوي وتحقق هذا التدوين على يد      . طيلة القرن الثالث الهجري وجانبا من الرابع        

  .اللغوي

فالنص , ي إطار الاشتغالات الدينية واللغوية النحوية       لقد جاء هذا التدوين ف    
... القرآني يحتاج إلى التفسير عند فهمه أو قراءته أو استخراج الأحكام من آياته             

كما أن  , فلا بد من الرجوع إلى الشعر وإلى العمود الشعري الفصيح عند الحاجة             
تدعو النص  –بغداد  , فة  الكو, البصرة  : على اختلاف المدارس    –القاعدة النحوية   

فأصبح الدافع إلى جمع الشعر دينيا      , عند التحليل أو التدعيم     " الشاهد"الشعري أو   
 .علميا بعد أن كان سياسيا قوميا 

فمر الجمع للشعر من مرحلة عفوية فوضوية إلى مرحلة منهجية واعية              
 .ارتكزت على الترتيب والنقد للروايات الشفاهية المتراكمة 

أو ) هـ215ت(أو الأصمعي   ) هـ211ت(سعى المدونون كأبي عبيدة     لذلك  
ت(إلى السكري   , ) هـ245ت(أو ابن السكّيت    ) هـ213ت(أبي عمرو الكوفي    

 إل تحقيق   -سعوا–) هـ327ت(أو ابن الأنباري    ) هـ219ت(فثعلب  ) هـ275
طة المادة الشعرية والأخبار التي ظرفتها قبل تدوينها وذلك باعتماد مقاييس مضبو           

 :من أهمها 

 )وفي ذلك نقد السند( الصرامة في انتقاء المخبرين من الأعراب -

 )نقد المتن( مقارنة النصوص الشعرية لإظهار اختلافها ثم الترجيح بينها -

  الانغماس في حياة البادية بإطالة المكث بين القبائل-

 .ن الذاكرة الواعية فيها يدون نتاج البحث والجمع مكا" الوثيقة المكتوبة" اعتماد -

إن هذه المقاييس العلمية الدقيقة التي اعتمدت لم تمنع الباحثين القدامى              
والمحدثين من الحذر في صحة ما استبقته الذاكرة الجماعية أو التدوين المكتوب             
من شعر ينسب إلى الجاهلية بل لم تمنع بعضهم من الشك في هذه المدونة الشعرية               
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 -وفي الثالثة والرابعة خاصة   – توفرت في هذه المراحل الأربع       إذ. الجاهلية أصلا   
 .أسباب بعثت على الدس بالإضافة أو بالإنقاص أي على ما سمي بالنّحل 

أو " الراوي الفرد "إن أسباب النحل عديدة متشعبة منها ما يعود إلى شخصية           
ومنها ما يعود   , تدفعهم أسباب ذاتية أو قبلية للوضع والإضافة        " الرواة المتطوعين "

 للأصل  معارضةالذي قد يتصرف في المادة الشعرية         " الراوية"إلى شخصية   
 بالقيم العلمية   استخفافا أو   -خاصة إذا كان من الأعاجم    –لإثبات الفحولة الشعرية    

والأخلاقية لذلك أصبح عدد منهم موضعا للطعن والقدح كحماد الراوية آفة الرواية            
ابن " ( عليه وضع الشعر الجاهلي ونسبته إلى غير أصله         أخذ) "بلاشير(الشفاهية  

ما أفسده فلا يصلح    ] منه[فسلّط على الشعر    ) "15-14ص  , طبقات الشعراء   /سلاّم
وقد , ) 3/89على حد قول المفضل الضبي فيما نقله عنه صاحب الأغاني            " (أبدا

به كل  يضع الشعر على ألسنة الناس فيش     "سار على خطى حماد خلف الأحمر فكان        
ومن أسباب  , ) 2/107المزهر  /السيوطي" (شعر بقوله بالشعر الذي يضعه عليه     

 الذي قد يخضع لقانون العرض والطلب        الأعرابي المخبر النحل ما يعود إلى      
فيصنع من الشعر ما يصرف في سوق الرواة بأبهض الأثمان يقتنيه صاحب حزب             

 لم تسلم من القدح فقد      يشخصية النحوي اللغو  بل إن   , سياسي أو نحلة مذهبية     
اتهم بعضهم بنحل الأبيات أو الشاهد الشعري لتدعيم قاعدة أو لشرح لفظ أو                

فلئن ...) . في قصص ليلى وقيس أو عنترة     (للانتصار لموقف أو لرصد العجيب      
عمدوا إلى منهج أهل الحديث في جرحه وتعديله فلم يلتزموا بصرامته عند التطبيق             

بينما مجال بحث أهل الحديث النص      , لأدبي وهو دنيوي    لأن مجال بحثهم النص ا    
 .النبوي وهو مقدس 

 أو  المبرد أو   ابن سلام الجمحي  إن أسباب النّحل هذه قد دفعت بأمثال          
 إلى الحذر منذ عصر التدوين من هذه المادة الشعرية المنسوبة إلى            المفضل الضبي 

لامي قد وضع بعد العصر      الجاهلية بل إلى الشك في أن جزءا كبيرا منها إس           
لذلك لم تزد أصوات     . الجاهلي فاختلط بالأصل فلا يمكن تمييزه عنه أبدا            

.  الميلادي 19المستشرقين على ترديد هذه الاتهامات منذ النصف الثاني من القرن           
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مرورا ببروكلمان  , وآهلوارد إلى بلاشير وبلاّ وميكال      ) 1864منذ  (بدءا بنولدكه   
 .وهوار 

  ز في بحث نشره سنة       يوث الانقليزي مرغللكنبضرب من الشذوذ    1925 تمي 
عن هذا الإجماع إذ تعدى موقفه الحذر أو الشك إلى اليقين بأنه لم يبق لنا من                   

إن موقف مرغليوث هذا قد تبناه ودعمه تلميذه طه حسين          . الشعر الجاهلي شيء    
سنة " ر الجاهلي في الشع "فأصدر بعد سنة من بحث شيخة المذكور كتابا سماه            

بعد الحذف  " في الأدب الجاهلي  : " بعنوان   1927ثم أعاد نشره سنة       [1926
أن الأكثرية المطلقة مما نسميه     "انتهى فيه بعد التحليل والتدعيم إلى        ] والإضافة

شعرا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء وإنّما هي منحولة مختلقة بعد ظهور               
 " .الإسلام

قف ردودا كثيرة انتهت في مجملها إلى اتهام طه حسين            لقد أثار هذا المو   
كاستعمال معطيات  "أو بالوقوع في أخطاء منهجية      , بالسقوط في الذاتية والتقريرية     

أو ) 187التاريخ  : بلاشير  " (تقليدية للدلالة على معطيات من نفس المصدر        
نقد كتاب  : مثلا  انظر  (إخضاع الأدب العربي القديم إلى مقاييس نقدية أجنبية عنه          

نقض , الشهاب الراصد لمحمد لطفي جمعة      , الشعر الجاهلي لمحمد فريد وجدي      
طه , تحت راية القرآن للرافعي     , كتاب الشعر الجاهلي لمحمد الخضر حسين        

 ) .حياته وفكره في ميزان الإسلام لأنور الجندي: حسين 

 شك لكنّه لا    لقد انتهت الدراسات الحديثة اليوم إلى أن النحل حاصل ولا           
كما أن المنحول قد اختلط بالأصل فلا يمكن تمييزه          , يشمل كل الشعر الجاهلي     

بلاشير " (فيجب العدول عن هذا البحث المضني العقيم      "وحيث امتنع التمييز    , أبدا
: ولنولّ وجهتنا شطر هذا الشعر مطمئنين إلى أنه يمثل حياة الجاهلية               ) 191

مقتنعين بهذا الموقف المعتدل الحكيم الذي      , رارا  والمنحول اضط , الأصيل بديهة   
 " :فجر الإسلام"أحسن حوصلته أحمد أمين بقوله في 

فالشعر المزيف يصح أن يكون ممثلا للحياة العقلية الجاهلية متى كان            "... 
] خلف الأحمر [فإذا ما وضع    (...) المزيف عالما بفنون الشعر خبيرا بأساليبه        

فيها على الناس وينحو نحو الجاهليين ويقلدهم في مهارة          قصيدة فقد كان يلبس     
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فلا علينا بعد   , وحذق حتى يصعب على الناقد أن يفرق بين قوله وقول الجاهلي             
أليس إذا حدثك خلف عن شؤون       , إذا استفدنا من علم خلف بأمور الجاهلية          

را يمثل  الجاهلية وهو الخبير بها كان لقوله قيمة كبرى ؟ فهو كذلك إذا وضع شع              
 " .الحياة الجاهلية

 
-3-II سلغة الخطاب الشعري المؤس:  

 يتحدد بمدلولاته كما يتحدد      -ككل خطاب –إن الخطاب الشعري المؤسس      
. ومن أهم نظم الدوال المعجم أو اللغة التي بها صيغ هذا الخطاب              . بنظم دواله   

 .إن لغة الخطاب هي العربية وهي إحدى اللغات السامية 

وهي – الشرقيةأما  , شرقية وغربية   : للغات السامية في الأصل فرعان      وا
شمالية :  تفرعت بدورها إلى     والغربية,  فقد أعطت البابلية والآشورية      -المسمارية

:  وانقسمت إلى    وجنوبية, وإليها ترد الآرامية والكنعانية أصل العبرية والفينيقية        
وعدنانية وعنها نشأت التميمية     ... ةقحطانية أعطت بدورها السبئية والمعيني      

  .وبالحجازية أبدع الشاعر الجاهلي فهي لغة الخطاب المؤسس, والحجازية 

وهو , لقد ظهرت هذه اللغة في الخطاب المؤسس مكتملة معجميا وفنيا              
وقد تساءل  . اكتمال قد سبق ولا شك بأطوار مختلفة بين النشوء فالتنامي والارتقاء            

لكنها  . ه الأطوار كما تساءلوا عن نشأة هذه اللغة الأولى             الباحثون عن هذ  
 .تساؤلات لم تفض إلى اليقين لندرة النصوص الحجرية ولقلّة غنائها 

 حاصل ولا   -ككل لغة –لكن الباحثين اتفقوا على أن التطور في هذه اللغة           
, نظمة  إذ كان العرب أميين لم تربطهم حياة اقتصادية م        : شك بأدلّة العقل والنقل     
ولا دين مرشد فكان من الطبيعي أن ينشأ عن ذلك وعن           , ولا حكم سياسي وازع     

, والتردد بين الاختلاط والاعتزال      , عوامل أخرى ككثرة التنقل والارتحال        
 اضطراب في   -أن ينشأ –واختلاف ما يطرأ على اللغة من التواضع والارتجال          

 ـ       التي يتميز بعضها عن بعض معجميا       "اللهجات"اللغة واختلاف أديا إلى ما سمي ب
 .وصوتيا ونحويا في الدلالة والبناء والإعراب والإبدال والإعلال وضروب النطق
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وبعد الباء  , قلب الياء ميما بعد العين      (كعجعجة قضاعة   –إن هذه اللهجات    
) الـ(إبدال  (أو طمطمانية حمير    , )  كرسج ⇐  كرسي,  راعج ⇐المشتددة راعي 

 ـ إبدال العين من الهمزة إذا وقعت في أول الكلام         (أو عنعنة تميم    , )) أم(للتعريف ب
عليك : جعل الكاف شينا في خطاب المؤنثة       (أو كشكشة أسد    , )  عمان ⇐ أمان, 

 :هذه اللهجات على اختلافها قد تجمعت في أصلين لغويين هما )  عليش⇐

 كبير في   وبينهما اختلاف . ولغة الجنوب باليمن     , لغة الشمال بالحجاز     
ما : "الإعراب والضمائر والتعريف والاشتقاق حتى قال أبو عمرو بن العلاء             

 " .ولا لغتهم بلغتنا] أي العدنانيين[بلساننا ] أي اليمن[لسان حمير 

وهي لغة الخطاب   .  أحدث   -وهي لغة العدنانيين  –إن لغة الشمال الحجازية     
, مضر وهما فرعان عدنانيان     الشعري لكن الشعراء إ،ما كانوا إما من ربيعة أو           

 .وإما من قبائل يمنية في الأصل ثم نزحت إلى الشمال كطيء وكندة وتنوخ 

لقد اختلف اللغويون في تشكل لغة الخطاب الشعري الحجازية بين رؤيتين أو            
 :نظريتين 

 
  :نظرية علماء اللغة المسلمين -أ

فصحى وهي لغة   لقد أجمع اللغويون المسلمون على أن اللغة العربية ال           
 .الخطاب الشعري الجاهلي قد تولّدت من لغة قريش 

إن هذه النظرية تفترض بديهة وجود شكل خالص صريح للغة يناقض تعدد             
وقد حدد العلماء الفضاءات المكانية     . اللهجات التي هي فساد لتلك اللغة المثال         

 تلك التي فيها    والبشرية التي تشغلها هذه اللهجات الفاسدة فتحددت في المقابل          
 :كل ذلك بقوله) هـ911ت(ولقد حدد العلاّمة السيوطي , تبلورت تلك اللغة المثال 

بالجملة فإنّه لم يؤخذ عن حضري قطّ ولا عن سكان البراري مما  كان              "... 
فإنّه لم  : المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم       ] أي العرب [يسكن أطراف بلادهم    

, ولا من قضاعة    , ام لمجاورتهم أهل مصر والقبط      يؤخذ لا من لخم ولا من جذ      
ولا من تغلب ولا من بكر لمجاورتهم القبط        , وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام      
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ولا من عبد القيس وأزدعمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند            , والفرس  
 ) .2/128المزهر " (ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة, والفرس 

فإن حذفنا من المجال المكاني العربي جملة المناطق المأهولة بالقبائل              
 .المذكورة تبين لنا المجال الذي تشغله الفصحى 

 :إن هذا المجال محصور بين خطين 

 , يمتد غربا من جنوب مكة إلى البحرين شرقا على الخليج العربي أحدهما

 .الحيرة بالعراق  يمتد شمالا من ضواحي المدينة إلى شمال وثانيهما

بيد أنّه يجب التفريق في هذا المجال المكاني بين مستويات في الفصاحة أو              
 :تتحدد بتعدد قبائل " فصاحات"بين 

فإن قيسا وتميما وأسدا هم الذين أخذ عنهم أكثر من غيرهم معظم              ... "
ثم هذيل وبعض   , وعليهم اتّكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف        , الفصحى  

 ) .المصدر المذكور سابقا, السيوطي " (انة وبعض الطائيينكن

إن قريشا من كنانة فهي تنتمي إلى العمود اللغوي الفصيح بل فيها اختزل               
 .الكمال اللغوي العربي 

ذلك أن القرآن الكريم وهو يمثل الكمال اللغوي المطلق إنما أوحي إلى محمد             
لغة قريش فلزم أن تكون في الدرجة        ب -وهو المكي القرشي  -صلى االله عليه وسلّم     
وهو أشهر لغوي ونحوي بعد الخليل بن       –لقد حلّل ابن فارس     . العليا من الفصاحة    

 هذه النظرية وعلّلها فيما نقله      -أحمد وسيبويه وقد عاش في القرن الرابع الهجري       
 :بقوله " المزهر"عنه السيوطي في كتابه 

يع العرب واختار منهم محمدا صلى      وذلك أن االله تعالى اختارهم من جم       ..."
فكانت وفود العرب من    , االله عليه وسلم فجعل قريشا قطان حرمه وولاة بيته           

, حجاجها وغيرهم يغدون إلى مكة إلى الحج ويتحاكمون إلى قريش في دارهم              
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقّة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من               

مهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم فاجتمع ما         العرب تخيروا من كلا   
فصاروا بذلك أفصح   تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليها             

 " .العرب
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ولقد كان لاجتماع شعراء العرب في مكة للحج والتجارة والتباري في سوق             
ت من  عكاظ من دوافع التقارب اللغوي والانضواء تحت لواء لغة قريش وقد بلغ            

 الاكتمال الفني ما يؤهلها لتكون لغة الخطاب الشعري العام. 
 
  :نظرية المستشرقين -ب

إن هذه النظرية الشائعة بين علماء اللغة المسلمين لم ترض بعض                
وبلاشير اللذين قدما بديلا مغرقا في التأويل         ) Vollers(المستشرقين كفولرز   

لغة قريش المكية بل بلغة الخطاب       فزعما أن القرآن لم ينزل ب      , والافتراض  
 .فهي اللغة الفصيحة المتطورة فنيا ومعجميا , الشعري المؤسس وهي السابقة 

أما كيف تأسست هذه اللغة فهما يعتبرانها إفرازا للغة بعض القبائل الخاصة             
أصبحت بتأثير ظروف نجهلها امتدت في عصور ما قبل التاريخ لغة الخطاب              

تاريخ الأدب العربي   : انظر للمزيد   ) (Koiné( وقد سماها بلاشير     الشعري العامة 
 ) .انظر كذلك مقدمة ترجمة بلاشير للقرآن,  وما بعدها 92ص , المترجم 
 

  :المجالات المؤثرة في الخطاب الشعري المؤسس -أ-4
 

تقر المدارس النقدية الحديثة على اختلاف مناهجها ما بين تاريخية               
بدور المجالات الزمانية والمكانية والبشرية والاجتماعية      ... سية الخ واجتماعية ونف 

والثقافية في تحديد خصائص الخطاب الأدبي عامة وفي تشكل أبعاد مدلولاته ونظم            
دواله إذ في ارتباطها بالأديب والشاعر خاصة إنسانا فمبدعا إنّما تقوم بدور               

فهل كانت هذه   . ية الشعرية   المهيئات والحوافز التي تظرف العملية الإبداع       
المجالات عناصر مؤثرة فاعلة في الخطاب الشعري المؤسس ؟ وما مدى تأثيرها            
في أبعاد المدلولات وفي نظم الدوال ؟ وما عمق فعلها في تميز شاعر عن شاعر؟               

 وفي تحديد اتجاه دون اتجاه ؟
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  :الخطاب الشعري والمجال الزماني -أ-4

 -وهو الزمان الجاهلي  –ي للخطاب الشعري المؤسس     يتحدد المجال الزمان  
وقد ربط القدماء هذا التحديد بعمر      . بقرن ونصف أو قرنين قبل ظهور الإسلام         

 على وجود   -في هذا المجتمع البدائي    –الخطاب الشعري لأنّه الشاهد الوحيد       
ويشير . الإنسان الجاهلي فكأنما اختزل العربي الجاهلي في خطابه الشعري             

 :جاحظ إلى حدود هذا العصر بقوله ال

الشعر وجدنا له إلى أن جاء      ] أي استعنا وتبينا وقرأنا   [فإن استظهرنا   ... "
وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام      , االله بالإسلام خمسين ومائة عام      

 ) .هـ1325مصر . ط , 1/37الحيوان  ((...)

را مؤسسا في المعادلة الشعرية     إن هذا المجال الزماني القصير لم يكن عنص       
فالشاعر الجاهلي لا يخضع لصيرورة     . ولا مؤثرا في تشكل الخطاب الشعري        

متنامية بل كأنّه يعيش خارج الفترة الزمانية إذ لا يلاحظ الدارس تطورا يذكر في               
وهو –المدلولات والمضامين ولا في الدوال والأشكال الفنية العامة بدءا بالمهلهل            

 مرورا  - وهو مخضرم جاهلي إسلامي    - شعراء الجاهلية وصولا إلى لبيد     من أقدم 
 .بعنترة وقد عاش في منتصف هذا المجال الزماني 

 
  :الخطاب الشعري والمجالات المكانية واللغوية والبشرية -ب-4

, الحجاز  : ويتحدد في شبه الجزيرة العربية بفضاءاتها       –إن المجال المكاني    
والبحرين ونجد واليمامة وبصحاريها الممتدة وواحاتها        وحضرموت  , واليمن  

الذي يضم الجنس   –البشري  : في اتصاله بالمجالين    -... الشاسعة وتضاريسها الخ  
 المختزل في اللهجات واللغة     -واللغوي–العربي قبائل متناثرة في فضاء الجزيرة       

 من دور   لا يعد عنصرا فاعلا في تشكل الخطاب الشعري بقدر ما له           –الفصحى  
 ـ     ذلك أن الانتماء إلى بعض الفضاءات      " شعرية الشاعر "نسبي في تحديد ما يسمى ب

يساعد على تفجير هذا    – التي تضم بدورها فضاءات بشرية ولغوية          -المكانية
وهذا ما  . الشعرية بينما الانتماء إلى فضاءات أخرى قد يمثل عاملا في إخمادها             
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ددا وأعلاهم طبقة إنّما ينتمون إلى فضاءين         يلاحظه المتأمل فأكثر الشعراء ع     
 :محددين في شبه الجزيرة 

يمتد من الضفة اليمنى لنهر الفرات شمالا إلى البحرين واليمامة             : الأول
وفي هذا الفضاء نبغ    , جنوبا واحتلّته قبائل تغلب وبكر وبني عبد القيس وتميم           

شان الأكبر والأصغر   وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة والمرق        , المهلهل  
 ...وأعشى باهلة ومتمم بن نويرة

وفيه تركزت  , يضم أواسط الجزيرة إلى تخوم الحجاز وشمال اليمن          : الثاني
وأنجب هذا  , قبائل بني أسد وبني غطفان وبطونها عبس وذبيان وسليم ومذحج            

لهذلي الفضاء امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وعنترة العبسي ولبيدا وأبا ذؤيب ا            
 ...وحاتم الطائي

 فلم يصل   -كالشمال الغربي وكامل الجنوب   –أما فضاءات الجزيرة الأخرى     
ومن الجلي أن ارتباط المادة الشعرية الجاهلية       . إلينا منها إلا بقايا شعرية نادرة       

انظر لغة  (بهذين الفضاءين إنّما يعود إلى احتوائهما على العمود اللغوي الفصيح            
 ـ        , )الخطاب الشعري  " طريقة العرب "كما أنهما يمثلان مهدا لما سماه ابن رشيق ب

 .الشعرية لذلك لم يقع الاعتناء زمن التدوين إلاّ بهذه المادة الشعرية الفصيحة 
 

  :الخطاب الشعري والمجالات الاجتماعية والعقائدية -ج

 أثر واضح في المعادلة     لانتماء الشاعر الطبقي  يلاحظ الباحث أنّه لم يكن       
فلا نكاد نجد فروقا جوهرية     , الشعرية أو في تشكّل خصائص الخطاب الشعري         

في المدلولات والقيم أو في الدوال كاللغة والصورة بين شعر من ينتمي إلى أعلى              
ومن ينسب إلى أسفله كالشنفرى     " الملك الضليل "السلم الاجتماعي كامرئ القيس     

عسي وعروة بن الورد وهم من        وتأبط شرا والسليك بن السلكة والمرار الفق        
ولا فرق يذكر كذلك بين شاعر حكيم كزهير بن أبي سلمى ولبيد              , الصعاليك  

ولا بين شاعر فارس كعنترة أو عمرو بن         , وشاعر لاه ماجن كطرفة بن العبد        
لا فرق إلاّ ما يتعلّق بتفرع الأغراض أو باختلاف         , كلثوم وشاعرة راثية كالخنساء     

 .أو الفويرقات الظاهرة في المجال البلاغي أو الإيقاعي المعاني الجزئية 
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 علامة فارقة تميز بين خطاب شعري أبدعه         جنس الشاعر وكذلك لم يكن    
 .الرجل وآخر أبدعته المرأة 

إذ أغلب الخطاب الشعري    –وإن كانت الذكورية يصح أن تكون مقياسا كميا         
إذ تجسد الشاعرة الجاهلية    –ا   كما أن الأنوثة قد تكون نموذجا نمطي       -أبدعه الرجل 

كالخنساء ودحتنوس بنت لقيط التميمي وجنوب       – فكلهن   -المرأة النادبة الراثية  
لئن ,  رثين أبا أو أخا أو ابنا        -...الهذلية والدعجاء بنت وهب والحزنق بنت بدر      

كان ذلك كذلك فلا نجد فرقا يذكر في القيم العامة ولا في اللهجة البدوية ولا في                 
 .ة الفخر القبلية ولا في الصناعة الشعرية في الخطاب الشعري بين الجنسين نزع

بين حنفاء وصابئة ويهود ونصارى      – فرغم تنوعه    الانتماء العقائدي أما  
 - ورغم اختلاف درجات تمكّنه وعمقه     -وعبدة الكواكب ودهريين ووثنيين خاصة    

ومن يذهب  , ) كبلاشير(بين من يقر بضعف الوازع الديني عند الشاعر الجاهلي           
فلا يمثل كذلك مقياسا مميزا بين شاعر        –) كطه حسين (بخلاف ذلك إلى قوته      

فلا شعراء البدو الوثنيون أظهروا وثنيتهم في خطابهم الشعري كأصحاب          : وشاعر  
, ولا النصارى كعدي بن زيد العبادي أو أبي دؤاد الإيادي أو الأعشى             , المعلّقات  

أل أو الربيع بن حقيق أو كعب بن أشرف قد بدت آثار معتقداتهم             ولا اليهود كالسمو  
 .بجلاء فيما نظموه 

 
  :الخطاب الشعري والمجال العمراني -د-4

لئن كان له دور نسبي في تشكل       , إن المجال العمراني بدويا كان أو حضريا        
خصائص الخطاب الشعري فلا يمثل علامة فارقة مميزة في هذا التشكل؛ وذلك             

ولاختراق الشاعر  , حسار الفضاءات التي يمثلها العمران الحضري من جهة          لان
ويمثل هذا الاختراقَ   . الجاهلي للحدود الفاصلة بين العمرانين من جهة أخرى           

فلا نلاحظ لذلك تميزا في     , الشعراء الجوابون أو الرحالون كالأعشى والحطيئة        
رية لا في شعر أوس بن حجر       الخطاب الشعري الذي ظهر بتأثير المراكز الحض      

أو عبيد بن الأبرص أو طرفة بن العبد أو النابغة أو عدي بن زيد في بلاط                    
ولا في شعر السموأل في تيماء على حدود         , اللخميين بالحيرة في حدود العراق      
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الشام، ولا في شعر أمية بن أبي الصلت في الطائف، أو في أشعار نبيه بن                   
ولا في أشعار   , طاب أو عبد االله بن الزبعرى في مكة         الحجاج أو ضرار بن الخ    

أحيحية بن الجلاح والربيع بن أبي حقيق وقيس بن الخطيم وحسان بن ثابت                
فلا يلحظ الباحث خروجا عن السنن الشعرية التي تَواضع عليها شعراء           , بالمدينة  

فصيــح البادية وهم الأغلبية في الفضاءين اللذين يمثلان الخطاب الشعري ال           
 ) . ب-4انظر(

ويتمثل الاستثناء في بعض العلامات     , إن هذه القاعدة لا تخلو من استثناء         
 :المميزة في الخطاب الشعري الحضري 

 منها تراجع غرضي الحماسة والفخر أمام تنامي أغراض الغزل والخمر            -
 ماء  عند النابغة والحطيئة في بلاط عمرو بن هند والمنذر بن          (والوصف والمدح   

 ) .السماء

 اتّصالُ بعض معاني الخمرية أو الغزلية بأجواء الحواضر ومذاهب أهل            -
 .المدن عند بعض الشعراء كالأعشى وقيس بن الخطيم 

,  الاعتناء في غرض الوصف بموصوفات غريبة عن المحيط البدوي             -
ي بالشام وه " جلّق"وحدائق  , كنهر الفرات وقد وصفه عبيد بن الأبرص والنابغة          
وملاّذ العيش في المدن وقد     , تضم مجالس الملوك وقد وصفها طرفة بن العبد          

 .وصفها حسان بن ثابت والأعشى 

  الاقتباس المعجمي من قاموس اللغتين الآرامية والفارسية وإن كان محدودا-

الذي مدح الملوك   " انزلاق بعض الشعراء في التكسب بالشعر كالنابغة           -
 ) .ابن رشيق في العمدة" (فسقطت منزلته... وقبل الصلة على الشعر

إن هذا التميز عند شعراء الحواضر محدود في المدوة الشعرية محدود في             
والقاعدة إنّما  , فهو أشبه بالشذوذ الذي يدعم القاعدة       , عدد الشعراء الذين يمثلونه     

تعبير على حد   " (الإقطاعية البدوية "هي الخضوع لقيم البادية والانصياع إلى         
 .رغم محاولة الاستيحاء من الأجواء الحضرية أحيانا ) بلاشير

والباحث في  , مضامينه وأشكاله   : فالمتأمل في الخطاب الشعري المؤسس      
تفاعله مع مختلف المجالات التي تظرفه تأثيرا وتأثرا يلاحظ أنّه أمام إنتاج شعري             
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في صناعته الفنية حتى    متشابه  , متجانس في معجمه    , منتظم متناسق في مدلولاته     
كأنه خطابه شعري واحد من إبداع شاعر واحد اقتبس من مشكاة واحدة تتشكل               
أشعتها لا من المجالات المكانية ولا الزمانية ولا البشرية ولا الاجتماعية ولا               

 المختزل فيما يسمى    المجال الثقافي العمرانية بل تتقاطع كلّها في بؤرة واحدة هي         
المشاعة في كامل المادة الشعرية المنصهرة في سنن من القول           " قيم البادية "بـ

 فبماذا يتحدد هذا المجال الثقافي ؟, واحدة 
 
  :الخطاب الشعري والمجال الثقافي -هـ-4

وإنّما تتحدد الثقافة بمجموع    –إلى أي مدى يصح الحديث عن مجال ثقافي          
 ـ    -القيم والمعارف في مجتمع ما      وهو دالّ كثيف   " ليةالجاه" في عصر سمي ب

كما حددها  " الجهل والظلم والسفاهة  "المدلولات والأبعاد تتلاقى فيه وتتقاطع معاني       
أنت امرؤ فيك   (جمهور علماء المسلمين استنادا إلى الشواهد من الموروث الديني          

" العنف والوحشية والتبجح  "بمعاني  ...) ألا لا يجهلَن أحد علينا    (والأدبي  ) جاهلية
 ا أقر بذلك الدارسون المحدثون ؟كم

 ة " الحديث عن    قد يصحة الحاصلة      " ثقافة بدويفي معنى مجموع القيم العام
 .عن تطور ما في المجتمع العربي البدوي بتجاوز الأبعاد المعرفية والعقلية 

إن هذه القيم التي تشكل ثقافة البادية إنما أفرزها الواقع المعرفي والاجتماعي            
 .ادي والسياسي السائد في هذا العصر فلا بد من تبينه والاقتص

السائد في العصر الجاهلي غائم، والحياة العقلية بسيطة        " المعرفي"إن الواقع   
وهي بساطة ناتجة عن نوع الحياة        . لم تكن إطارا لنشاط علمي أو ثقافي          

قرار ولا  الاجتماعية والاقتصادية وهي حياة لا تساعد عل بحث ولا تفكير فلا است           
, علم ولا تحضر وإنّما هو البحث عن مرعى أو ماء أو الاشتغال بغارة أو حرب                

بيد أن التجربة اليومية واضطرار الحاجة وقوة الملاحظة أكسبت الجاهلي فنونا من            
فعرف التطبب والبيطرة لارتباطها    , ترتكز على التجربة والاستقراء      " المعرفة"

 والرياح لعلاقتهما بالمسالك في البر والبحر        ولاحظ النجوم , بالحرب والصيد   
وبرع في الأخبار والأنساب والخطابة والشعر حفاظا على العصبية          , وبالمراعي  
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وهي "كما مهر في معارف لها علاقة بالملاحظة كالفراسة            , وتغنيا بالمآثر   
   ريقوهي تتبع الأثر للاهتداء إلى الط     " القيافة"و, " الاستدلال بالظاهر على الخفي ,

وهو " الزجر"و, والعرافة وهي مطالعة الغيوب والإخبار بالماضي والآتي           
 ) .الميامن والمياسر(الاستدلال بصوت الحيوان أو حركته على الحوادث 

ضحل لم يكن مصدرا منه تستمد قيما معينة تشكل ثقافة           " واقع معرفي "إنّه  
سم شعور الجاهلي الديني    مصدرا للقيم إذ ات   " الواقع العقائدي "وكذلك لم يكن    , ما

          ع الفسيفساء الدينية في هذا المجتمع فإنة البدوي لم تنفتح    "بالضعف، فعلى تنونفسي
التصقت مشاغله  ) على حد تعبير بلاشير في مقدمة تاريخه        " (للشعور الديني 

 .بالأرض فلم يرفع نظره إلى السماء ولم ينفذ وعيه إلى ما وراء الأشياء 

وحياة اقتصادية واجتماعية منهما استمد قيما      " واقع سياسي "فهل كان للجاهلي    
تحدد علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد بالمجموعة وعلاقة الحاكم بالفرد               

 وبالمجموعة ؟

لم تكن طبيعة الأرض العربية ولا مناخها مما يساعدان على نشوء حياة              
ترحال وعدم الاستقرار   ولا كانت حياة ال   , اقتصادية نامية تعتمد فلاحة أو تجارة       

 .من العوامل التي تؤسس لثقافة أو لحضارة 

هذا إن استثنينا فضاءات محدودة في       –لذلك كان معظم أهل الجزيرة بدوا        
 تجمعوا في   -وعلى تخوم الشام والعراق شمالا    , وفي اليمن جنوبا    , الحجاز غربا   

ي بالانتساب لأب واحد    فضاء بشري يتحدد بالدم والماء أ     "خلية أساسية هي القبيلة     
 " .وبالاشتراك في مرعى واحد وماء واحد

كنوع حياته  –إن ملامح الفرد الجاهلي وعلاقته بالآخر أو بالقبيلة تشكلت            
 . بتأثير الوسط الطبيعي -الاجتماعية

وفي عالم يتّخذ فيه    , ففي محيط كان الأمن فيها الاستثناء واختلاله القاعدة          
والأخذُ بالثأر فيه يكون واجبا مقدسا فُرِض على        , لرزق  الغزو وسيلة لاكتساب ا   

 .الفرد أن يكون مقاتلا محاربا عليه حماية رهطه ومائه ومرعاه 

وهذا العاطفة  , إن هذا المزاج الحربي العنيف المرتكز على القوة والفتوة           
فيها يدعو  المتأججة المتشكلة من الأنفة والعزة هما انعكاس لحياة طبيعية كلّ ما             
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للمحيط , لنوع المسالك   , لطبيعة الأرض   , إلى التحفّز والمواجهة لظروف المناخ      
 ...الحيواني

إن هذه الخصائص الطبيعية قد لونت علاقة الفرد بالقبيلة كذلك فجعلتها مادية            
 .نفعية، في إطارها مصلحة الفرد تتحقق كما تتحقق مصلحة المجموعة 

ملة من القيم الأزلية لم تكن من ثمار علم ولا من           وتتجسم هذه العلاقة في ج    
. وحي دين ولا من ومضات فكر بل هي إفراز لتجربة ذاتية أو لواقع معيشي عام                

نصرة , قرى الضيف   , النجدة  , الحلم  , الشجاعة  , الكرم  : إنّها مجموع قيم البداوة     
) 1988بيروت  , ط , 1/121انظر مثلا مروح الذهب للمسعودي       ... (المظلوم

 " .ثقافة البادية"تشكل ما يسمى بـ

بشر "إن هذه القيم تمثل مواطن المدح أو القدح في الفرد لذلك سماها الباحث              
وذهب في  "مقومات العرض ) "L’honneur chez les Arabes(في كتابه   " فارس

تعوض الفراغ الديني عند    "طرحه الذي حلّله وعلّله في كتابه المذكور إلى أنّها           
بيد أن الأستاذ محمد عبد السلام في أطروحته        " جاهلي ومن ذلك تكتسب قدسيتها    ال
)La mort chez les Arabes (      هذه القيم لم تكن    "رفض هذا الطرح معتبرا أن

 " .لتؤدي وظيفتها لو لم تكن دينية لذلك فهي تستمد سلطانها من الدين

 :تين إن هذه القيم مهما كان مصدرها ترمي إلى تحقيق غاي

ويخلد الفرد بتحقيقها أعماله    , المحافظة على السمعة وحسن الذكر       : الأولى
 .الذاتية، وتحافظ بها القبيلة على ذاكرتها الجماعية 

فتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي النابع من قانون المعارضة          : الثانيةأما  
 -تتميز الأشياء وبضدها  – فهي لذلك بعيدة عن المفهوم الإسلامي        -أو المقايضة –

) إنّما نُطعِمكُم لوجهِ االلهِ لا نُرِيد مِنْكُم جزاء ولاَ شكُورا         (المختزل في الآية الكريمة     
             جارجير ليوي مليطْع طعِمم ويكركرِم ليفالفرد الجاهلي يريد الجزاء والشكور في ,

بل , ددي بعد أن اختلّ     ويأخذ بالثأر لا للحمية والنصر فقط بل لإعادة التوازن الع         
يئد الأنثى لضعفها عن المواجهة ولكونها خاصة عنصر اختلالٍ للتوازن العددي إن            

   ت فتُنجببِيالذين يحاربون القبيلة الأصل لذلك كان أبناء القبيلة         " أبناء الأعداء "س
 ] :الطويل[في المنطق الجاهلي من 
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 ل الأباعدبنوهن أبناء الرجا  وبناتنا, بنون بنو أبنائنا 

إن قانون التوازن هذا يفسر بل يؤسس لعلاقة الفرد بالمجموعة إذ يظلّ الفرد             
" الأنا"فردية تدفعه إلى التمرد على كلّ ضغط إثباتا لحقوق          : متأرجحا بين قطبين    

وتعلّق بالجماعة هو من العفوية والعمق إلى درجة الاستعداد            , تجاه الآخر   
للانضواء تحت سلطانها ضالةً أو راشدةً على حد         للتضحية بالنفس في سبيلها و    

 ] :الطويل[قول الشاعر المخضرم دريد بن الصمة من 

 غويت وإن ترشد غزية أرشُدِ  وهل أنا إلاّ من غزية إن غوت

إن خضوع المجتمع الجاهلي إلى هذه القيم الباعثة على ضرب من التوازن             
فهي نوع من   ,  إلى القوانين     شبيه بانضواء الفرد في المجتمعات المتحضرة      

لذلك كان  . السائدة تجعل العيش في هذا الفضاء القاسي ممكنا          " القوانين العرفية "
الفرد كما كانت المجموعة حريصين على المحافظة عليها ويجسم هذا الحرص             

 .ويرعاه مجلس القبيلة وسيدها 

يهم يعود تداول ما    ويتألف من الحكماء ورؤساء الرهط وإل     –أما مجلس القبيلة    
إن كان المراد بذلك    " ديمقراطي" فشبيه بتنظيم سياسي      -يهم القبيلة من مشاغل   

التوازن الديمقراطي بوصفه غريزة اجتماعية تقوم مقام المؤسسات           "تجاوزا  
 ) .37تاريخ ص : بلاشير " (السياسة

ة سخاء ونجد "ويرأس هذا المجلس السيد وفيه تتجسد أهم قيم البادية من              
 2/187فيما ذكره الألوسي في كتابه نهاية الأرب        " (وصبر وحلم وتواضع وبيان   

وهو يمثل السلطة التنفيذية يتابع قرارات مجلس القبيلة مع مهام          ) نقلا عن الجاحظ  
أخرى وكِّلت إيه كإكرام الضيوف واستقبال الوفود وتحديد حركات الظعون              

 ...ات الصلح أو التحالفوإعلان الحروب وإنهاؤها والإشراف على مفاوض

إن قيم البداوة مشاعة بين مجموع القبائل على امتداد الفضاء العربي لم يثر              
    ا والسليك بن السلكة     –عليها حتى الصعاليكط شروإنّما ثاروا  –... كالشنفرى وتأب

ضد قبائلهم لأنّها تجاوزت بعض هذه القيم كالظلم والإذلال والإخلال بحقوق              
وبتحقّق هذا القيم ينشأ نوع     . جاوز لقيم العدل والعزة وإذمام الجار       الجوار فهي ت  

وبمخالفتها تندلع المواجهات    . من الأمن والتوازن الاجتماعي والسياسي         
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, فكانت العلاقات بين القبائل إنّما تتنزل في إطار المحالفة أو المواجهة            . والحروب
حلف : "روبها؛ فمن المحالفات    فلكلّ قبيلة محالفاتها وح   , المعاهدة أو الحرب    

أو , بين بني عبد مناف وحلفائهم من بني أسد وبني زهرة وبني تيم               " المطيبين
مع مناصريهم من بني مخزوم وبني سهم وبني جمح تخالفوا          " حلف بني عبد الدار   "

 1/149راجع سيرة ابن هشام     [حول السقاية والرفادة واللواء والنّدوة ثم تصالحوا        
حروب الفجار الثلاثة   : ؛ ومن الحروب أو الأيام      ] 1990لبنان  , ط , وما بعدها 

أو حول امرأة وضيئة بسوق      , بين قريش وهوازن وكنانة حول أعز العرب          
أو حرب داحس   , أو حرب البسوس بين بكر وتغلب       , أو حول دينٍ لم يؤَدّ      , عكاظ

 .والغبراء بين عبس وذبيان 

 الأيام خاصة دارت أغلب أغراض الشعر       وحول هذه المحالفات وحول هذه    
أن تشكل التاريخ السياسي الداخلي في المجتمع         " أيام العرب "الجاهلي فكادت   
 .الجاهلي بأكمله 

أزلية شبيهة بقوانين السياسة    " ثقافية"فلقد أفرزت خصائص الحياة البدوية قيما       
ا المجموعة  والاجتماع أو شعائر العقيدة والدين خضع لها الفرد كما خضعت له            

ولم يكن الشاعر إلاّ فردا من        . خضوع الحس الفطري والمصلحة النفعية        
بمشاغل ] أي فطن وعقل  [المجموعة خضع لقوانين المحيط المادي والثقافي وشَعر        

تعبيرا عن القيم والأحداث    ] أي قال شعرا  [المجموعة عاديها وخطيرها فشعر      
بنقل الخطاب العادي إلى الخطاب     , فن  والمشاهد بنقل الواقع المعيش إلى مجال ال      

 فكيف تشكلت خصائص هذا الخطاب الشعري المؤسس ؟. الشعري 
 

II-5- سخصائص الخطاب الشعري المؤس : 

أو مدلولات ودوال   – هو مضمون وشكل     -ككلّ خطاب –الخطاب الشعري   
  وهو تفريع إجرائي منهجي لمكونّي الخطاب تقتضيه ضرورة        -كما عند اللسانيين  

 .التحليل وإلاّ فهما متماسكان كأشد ما يكون التماسك 

كما يبرز نظام   ,  تتجلّى مقاصد المبدع وعلاقتها بالذات وبالآخر        المدلولفمع  
 .الأحداث وتطورها 
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 تنكشف الأساليب المعجمية والبلاغية والإيقاعية التي انتهجها          الدالومع  
 .منشئ الخطاب وكلّها تخضع لنظام معين مقصود 

الأول في علاقته   , مع المدلول والدال تتحدد أدبية الخطاب أو شعريته           ف
فكيف تلوح أبعاد   . المرجعية بمبدعه والثاني في علاقته التواصلية بجمهوره          

 المدلولات ونظم الدوال في الخطاب الشعري المؤسس ؟
 
  :أبعاد المدلولات -أ.5

ي المؤسس فيما يسمى     تتجمع المعاني أو المدلولات في الخطاب الشعر        
تختزن في الذاكرة الجماعية    " قيم البادية "الذي يضم   " الرصيد الشعري المشترك  "بـ

وتحفظ في وعي الشاعر فينتقي منها ما يناسب الموضوع وظروف القول الشعري            
فينشرها في البيت أو القصيدة ويربطها بالغرض المقصود المدح أو الفخر أو               

 .الهجاء أو الرثاء 

أو " عملة... "النجدة الخ , العفو  , الحلم  , الشجاعة  , الكرم  "نت قيم البادية    فكا
 بحسب رغبة الشاعر حينا،     -إن صح التعبير  –رصيدا يصرف في سوق الشعر      

فهي قيم مقررة مسبقا وقد يمثل البعد عنها         . وامتثالا لحاجة الجمهور حينا آخر      
ة والفكرية بين الشاعر     حيادا غير مرغوب فيه يضعف من العلاقة الوجداني          

فيجد الشاعر نفسه ملزما في غرض المدح مثلا بالاقتباس من هذه            . والجمهور  
 ـ         الفضائل الإنسانية الأربع وهي    "القيم أو من جدول خاص يتفرع عنها يسمى ب

وهي فضائل إطارية عامة ضمنها تتفرع قيم        " العقل والشجاعة والعدل والعفة   
 :البادية وحولها تتقاطع 

 ... يرد الذكاء والبديهة والفراسة والعلم والفصاحة والشعريةالعقلفإلى 

 ... يتدرج الإقدام والجرأة والسطوة والعزة والهيبة والنجدةالشجاعةوفي 

 وهو الاعتدال النفسي والمادي وإليه ينسب        - وليس هو ضد الظلم    -والعدل
 ...والصبر والحلم - وهو اعتدال بين التبذير والتّقتير-الكرم

 ... فتدور حول قيم القناعة وطهارة النفس وإباء الظلمالعفةأما 
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 يلبس هذه الفضائلَ الممدوح، أما في غرض         المدحإن الشاعر في غرض     
وهكذا يصرف  . الرثاء فيجرد المهجو منها؛ وهو يبكيها في غرض            الهجاء

 .الرصيد المشترك باختلاف وجهة الخطاب ونوعه

 في ترسيخ الفضائل    - باعتبار أبعاد مدلولاته   –خطاب المؤسس   فيتمثل دور ال  
المشاعة في المحيط البدوي حفاظا على الذاكرة الجماعية؛ كما يتمثل في إكسابها             

فيعطي للعادي صورة القيمة في عمومها وقدسيتها          : القيمية والصيرورة    
 .؛ ويتجاوز اللحظة إلى المطلق"الاجتماعية"

  :  نظم الدوال-ب-5

 دورا قيميا أو    - ومن ورائه الشاعر   -وكما أن للخطاب الشعري المؤسس    
 -ذلك أن الإبداع الفني   . فنّي بالذائقة الجماعية  " التزام"اجتماعيا، فله كذلك    " التزاما"

 بقدر ما   الاختراع والتوليد  لا يتحدد في الحرية المطلقة في        –أو الفحولة الشعرية    
لشعري وتمكّنِه أحسن من غيره من التصرف في        يتحدد في قدرة صانع الخطاب ا     

وسنَن القول التي   ] les clichés[هي العبارات الجاهزة    (ما يسمى  بالرواسم      
فيصبح الفن أو التميز    . فكأنّما ينبع الإبداع  من التقليد     . تَواضع عليها الذوقُ العام   

 من حيث   -عدى الفرد مسألة تغييرات نسبية بالانطلاق من المقرر الجاهز، ولا يت         
 التعبير عن الذوق الجمعي، فتكون منزلة الفرد         -إرادته التعبير عن ذوقه الذاتي    

 .الشعرية شبيهة بمنزلته الاجتماعية لا تتحقق إلاّ من خلال المجموعة

الفني بالذائقة الجماعية، ويتجسم هذا     " بالالتزام"فمنزلة الشاعر إذن تتحقق     
في : المشتركة الظاهرة في الخطاب الشعري المؤسس        الالتزام في نظم الدوال     

 .الغرض، في الإطار، في اللغة، في الصورة، في الخيال

  : الغرض الشعري*

      الرصيد المشترك الذي يضم ي في الخطاب      " قيم البادية "إنمع فيما سقد توز
 ـ  بين  [هذه الأغراض التي اختُلِف في تسميتها     ". الأغراض الشعرية "النقدي القديم ب

بل . مدح وهجاء : اختزلها البعض في اثنين     [وفي عددها   ] أغراض وأقسام وفنون  
 .وفي تعريفها] الوصف: في غرض واحد 
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 لم تسلم من الوقوع في      - رغم دقتها ووضوحها   -إن أشهر التعاريف المتدوالة   
التجريد المطلق أو الشكلية المفرطة بلا مراعاة لخصائص كلّ غرض ولعلاقة             

 المدحمن ذلك ما عرف به      . ل المبذع الشعرية، وبجمهور المخاطَبين    الغرض بحا 
" الرثاءأو  " الهجاء ضد المديح  " و الهجاءأو  " ذكر للفضائل الإنسانية الأربع   "من أنّه   

إذ ليس بن المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدلّ على أنّه لهالك مثل                 
" الذكر"فالأمر لا يتعدى    ) 188،  44الشعر  نقد  : قدامة  " (كان وتولّى وقضى نحبه   

أي كلّ ما يحيل على السرد والجمع ونوع         "... الرقم"أو  " اللفظ"أو  " الضد"أو  
 .العلاقة والشكل عامة

على أن الغرض إنّما يتحدد بتجانس المادة الشعرية التي يضمها وهي مادة             
 : مقتطفة من الرصيد الشعري العام؛ والتجانس يكون 

 فيها وهي قيم عامة لكنها تتلون بلون الغرض الخاص            القيم المشاعة  في
؛ وفي الهجاء   " كان كريما :"؛ وفي الرثاء هو فَقد      " كريم: "الكرم في المدح فعلٌ     (

 ").طليس كريما: هو عزل 

معجم عام  :  ولكلّ غرض معجمان     -المعجم في   -أي التجانس –كما يكون   
 .ا نفسيا ودلاليا وإيقاعيا ومعجم خاص فيه يكتسب اللفظ بعد

والراسم كما يكون لفظا    , ويكون في جملة الرواسم الفنية العائدة لكل غرض         
أو تركيبا جاهزا يكون أيضا صورة أو بحرا أو رويا يتردد علامة مميزة به يكون               

 .الغرض أو لا يكون 

مخاطَب /مخاطِب: ويظهر التجانس خاصة في طرق تشكل العلاقة الثنائية          
 .وفي غائية هذه العلاقة , ة تشاكل أو تخالف أو تضاد علاق

كما يظهر في آخر الأمر وأساسا فيما يسمى بالمجال الشعوري وهو وليد              
الحال النفسية للمخاطِب والمخاطَب ونوع العلاقة الوجدانية الناشئة عن هذه الحال           

 ذلك بين حال    فشتان عند . ومدى عمقها وترددها بين الافتعال والتفاعل والانفعال        
, وهي اللوعة والتفجع في الرثاء       , شعورية هي الانتشاء والإعجاب في المدح        

 ...وهي الغضب والتشنّج في الهجاء

 .إن الشعر الجاهلي بهذا التحديد شعر أغراض 
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 .وأكثرها تواترا الفخر والمدح والرثاء والهجاء 

ويتمثل . ف  التغزل والحكمة والخمر والوص    : وأكثرها إثارة للإشكال     
فهي بمدلولاتها ومعجمها وصورها    : الإشكال في مدى اعتبارها أغراضا بالفعل       

ومركز الاهتمام فيها الدائر حول الحبيبة أو الفكرة أو الخمرة يصح اعتبارها               
كالنسيب وعلاقته  –لكنّها بحدود كمها وبنوع توظيفها وبعدم استقلالها         , أغراضا  

 بالمرثية ؛ والخمرة وعلاقتها بالقصيدة عامة في الفخر         بالمدحية ؛ والتأمل وعلاقته   
 . لا يمكن عدها أغراضا إلاّ تجاوزا -أو المدح

 " .التشبيب"أو " النسيب" بالمرأة فلا يتعدى في المصطلح النقدي التغزلأما 

 ...وهو قسم الاستهلال يتخذ وسيلة يوظف للغرض الرئيسي المدح والفخر

 الحبيبة أو الحبيب أو الحب أو الوصل والفراق كما           فلا يستقيم الحديث عن   
عند زهير أو عنترة أو النابغة غرضا مستقلاّ بذاته وإنّما هو إرهاص لما سيكون               

 .مع مدرسة الغزل بالحجاز في القرن الأول الهجري 

وفي المدح  – فقد جاء متناثرين في كلّ الأغراض         الحكمة والتأمل : وكذلك  
مجالهما "... ير ومع لبيد ومع الخنساء ومع أبي ذؤيب         مع زه  -والرثاء خاصة 

أرضي محسوس لم يلجا الماورئيات ولم يرتفعا إلى لهجة كونية عامة لضعف              
الحياة العقائدية والعقلية في المحيط الجاهلي ولغياب ما قد ينشط التفكير الواعي              

رض مقابل حضور ما يحرك العاطفة ويثير الوجدان لذلك يصعب الحديث عن غ            
للحكمة في هذا العصر كحديثنا عن غرض الزهديات في القرن الثاني الهجري              

 .مثلا

 في العصر الجاهلي إلاّ تجاوزا      للخمرياتكما لا يمكن الحديث عن غرضٍ       
وإنّما هي سياقات على عمقها وطرافتها لا تخرج عن وصف الخمرة أو الساقي أو              

كلثوم بعيدة كل البعد عن     المجلس الخمري عند طرقة أو الأعشى أو عمرو بن           
 .الخمرية كما ستكون مع أبي نواس في استقلالها وخصائصها الفنية 

   كلّ             الوصفعلى أن بتواتره المنتظم تطلبه كلّ الأغراض أو هو يضم 
فكما قيل هو قسم تابع     . الأغراض قد أثار لدى الباحثين التساؤل عن موقعه منها          

إذ "يل إنّه الغرض المؤطر لكلّ الأغراض       ق, محدود في القصيد لا يستقيم غرضا       
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إن هذا الاختلاف إنّما يعود إلى      ] بن رشيق " [الشعر إلاّ أقلّه يرجع إلى الوصف      
والوصف باعتباره أسلوبا   , الخلط بين الوصف باعتباره خطابا شعريا مستقلاّ بذاته         
 .بلاغيا هو التشبيه يتخذ وسيلة دلالية فنية داخل الخطاب 

تصور الحياة الجاهلية في شتى      , الشعرية هي وليدة البيئة      إن الأغراض   
 .جوانبها والاجتماعية خاصة 

إن الحياة الجاهلية القائمة على العصبية وحب الغلبة وسلطان القوة كانت             
أو بأعمال المجموعة وسيلة لإثبات الذات وتخليدا        " الأنا" بمناقب   الفخرتستدعي  

جاهلي شعر فخر وحماسة كما ظهر عند جلّ الشعراء         لمفاخر القبيلة فكان الشعر ال    
 ...وكما تجلّى بعمق عند عمرو بن كلثوم أو امرئ القيس أو النابغة أو السموأل

كما أن نزعة العرفان بالجميل لمن يستحقّه أو حب التمجيد لحام مادي أو               
– وإن كان محدودا في المحيط البدوي        المدحمعنوي قد كانا سببا لظهور غرض       

 كأنّما عزة البدوي تمنعه من الخضوع لحام أو مثل           -كمدح زهير لهرم بن سنان    
سوى ذاته فهو أشد ظهورا وعمقا في الحواضر مع طرفة والأعشى والنابغة فانتقل             

 .من مجرد الإعجاب الذاتي والتمجيد المعنوي إلى التكسب المادي النفعي 

تربة البدوية عرض   ويوازي غرض الفخر في كمه وعمق انغراسه في ال          
,  تدعوه حياة الجاهلي القائمة على العداء والمواجهة للآخر لأسباب ذاتية             الهجاء

أو عدائية إبان الحروب فيساند اللسان      ) كالصعاليك(أو للمجموعة لأسباب مبدئية     
السيفَ في المفاخرة والمقاتلة وعن ذلك ينشأ شعر الهجاء والمناقضة عند طرفة             

 .م والنابغة والحطيئة خاصة وعمرو ابن كلثو

كما قد يقضي الموت    , وقد تنتج هذه الحروب فقد عزيز من فرسان القبيلة           
 علامة وفاء وآية حرقة     الرثاءأو صديق فينبع من ذلك غرض       , على أب أو أخ     

يعمد إليها الشاعر تمجيدا للهالك وبكاء على فقده وتفجعا على الفراغ المادي               
   لا رقيقا في الحياة ومصير الإنسان كأنّما يسعى بكلّ ذلك          والمعنوي الذي تركه وتأم

إلى رفض سلطان الموت القاهر بتخليد ذكر الميت فإذا هو حي وكأن الموت ميت              
 ...وقد برع في غرض الرثاء الخنساء وأبو ذؤيب الهذلي) يمِيتُ الموت(
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  :الإطار الشعري
لإطار الشعري المثال هو    وا. هو المعمار الفني الذي فيه تُسكب المدلولات        

 كأنّما الشاعر   القصدمن  " ق ص د  : "والقصيد معجميا مشتق من الجذر      . القصيد  
 أي  الإقصادأو هو من    , في نظمه يسير على طريق مستقيم ممهد لا يحيد عنه            

وقد يكون  , إصابة المرمى فهو قياسا كالسهم يصيب قلب السامع فلا يخطئه              
.  تم وعظم من الأشياء فكذلك القصيد بناء تام يعجب          وهو ما  المقصدةالاشتقاق من   

إن القصيد دالّ يرمز إلى المشترك العام فإن خصص بأن نقّح وجود فهو                  
 ".القصيدة"

ويتألف من ثلاثة   " هو ما تم نظم شطر أبياته      "أما في الاصطلاح فالقصيد     
 )] . العمدةابن رشيق في(وقيل عشرة كما قيل ستة عشر فصاعدا [أبيات فصاعدا 

 المقطّعةوكما تصب المدلولات في إطار القصيد فهي تسكب في إطار              
لذلك تتألّف  ) المصدر نفسه : ابن رشيق   " (المقطعات من الشعر قصاره وأراجيزه    "و

وهي في الأصل تنظم    , من البيت أو البيتين ولا تتعدى في الأقصى خمسة عشر            
 . البحور ثم عمم نظمها على سائر, على البحر الرجز 

إن ظهور الإطارين وتاريخ هذا الظهور وتطور أشكال الأطر في الخطاب            
             س والعلاقة بين الإطارين يمثّل كلّ ذلك إشكالا حاول الباحثون فكالشعري المؤس

 .رموزه فما تعدوا التساؤل وما تجاوزوا التحديد 

ماد نظام البيت   أما الائتلاف فاعت  , وعلى كلّ فبين الإطارين ائتلاف واختلاف       
بينما يتحدد   . والاندراج في العمود الشعري   والشطر والخضوع للروي والتفعيلة     

 إذ المقطعة في الأصل تكون على بحر الرجز بينما يكون             البحرالاختلاف في   
 إذ بينما يختص القصيد بما هو       الغرضكما يتحدد في    , القصيد على كلّ البحور     

لفخر والهجاء فإن المقطعة تتعلق بما هو ذاتي         رسمي حولي محكّك كالمدح وا     
بساطة  : الهيكلةوهو يتحدد بالخصوص في     , ظرفي يومي كالتغزل والوصف     

المقطعة ومرونتها وهي لا تضم إلاّ قسما واحدا والبناء الثلاثي المعروف في               
وهو بناء نابع من صميم حياة       , النسيب فالوصف فالغرض الأساسي     : القصيد  
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 الطبيعة والاجتماعية خاضع لسلطان العاطفة تتوارد المعاني فيه مفكّكة            الشاعر
 .تدور حول وحدة البيت وتنبع من اقتضاء الطبع ونسيج ذكريات الشاعر وانفعالاته

 .إن هذه الذكريات والانفعالات تتحقق باللغة كما تتجسم في الصورة والخيال 
 

  :اللغة الشعرية
جاءت في الخطاب الشعري المؤسس متجانسة      و. وهي من أهم نظم الدوال      

تستقي من رصيد واحد وتمتاز     , دقيقة على تنوع معانيها     , على ثرائها المعجمي    
خلو – خلا مما يشوبه من لحن أو أعجمي          فصيحابكونه  " اللفظ"وحدتها التعبيرية   

 جزالة الحطب اليابس أو     -جزلا–اللبن من الرغوة إذا فصح والسماء من الغيم          
,  من مخارج الحروف وصفاتها ومن تجاورها يستمد جزالته          -لغليظ من الأشياء  ا

 لغموض معناه في بعض     حوشيا,  أحيانا منتقى من غير الشائع المتداول         غريبا
 إلاّ ما تستدعيه الحاجة     خاليا من البديع   في الغالب    متناسبا مع المعنى  , الحالات  

 .شاهد بخلاف الطيع في البيت أو البيتين وإلاّ فهو التكلّف ال
 

  :الصورة والخيال
 .للصورة حضور هام في الخطاب الشعري المؤسس 

إلى تقريب البعيد أو    , وإنّما ترمي الصورة في إطار التشبيه والاستعارة         
توضيح الغامض أو تحسيس المجرد كما ترمي إلى غاية تأسيس عمق تخييلي في              

لكن هذا العمق محدود يدعو عين      . ) للحبيبة أو للممدوح  (مشاهد الوصف خاصة    
المتلقي بالمشهد الحسي أكثر مما يدعو خياله بالرمز الإيحائي فكان لذلك خيال              

لكن يعوض  , الجاهلي قليل الغور ضيق المجال لأنّه ينتزعه من مدركاته الحسية            
 .هذا النقص التخييلي بعد رمزي يكمن في اللغة والصورة 

داخلة ذات أبعاد رمزية تخلق مجالا شعريا نابعا        إذ القصيد مجموع صور مت    
إن هذه اللغة   . من لغة شعورية تتجاوز المعجم والتحديد إلى الرمز والمطلق            

الشعورية إنّما تظهر خاصة في مشاهد الوصف للبادية وبالبادية إذ تكتسب معجمها            
ال للغة  فتصبح هذه العناصر دو   . من عناصر البادية أو الطبيعة الجامدة والحية         
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فللطبيعة علاقة بالشاعر تتجاوز العلاقة المادية الحسية إلى علاقة          . داخل اللغة   
 .دوالها عناصرها , فكأنّما لغة الشاعر لغة الطبيعة . شعورية رمزية 

هي رمز للعائق المادي والنفسي كما يخيف       ) أو التل أو الجبل   ( مثلا   فالأكمة
عنصرا مساعدا يتَخّذُ عند الصعاليك ملاذا      يثير النخوة عند التغلب عليه وقد يكون        

 رمز إلى الدفق     والسيول الجارفة , من الوحوش الضارية ومرقبا للإغارة        
, الريم   (الظبيوفي  ,  تتناسخ روح الشاعر     الناقةوفي  , والانبعاث  بعد الموت     

 يتجسم الانتهاز   الجوراح أو   الضبعوفي  , يتخايل طيف الحبيبة     ...) الغزال
 ...الخوالتلاشي 

يصورها الشاعر تصويرا   "فلم تعد بذلك عناصر الطبيعة أجزاء جامدة          
بل هي مكونات   ) الشابي في الخيال الشعري عند العرب     " (فوتوغرافيا لا خيال فيه   

حية تشكّل لغة الشاعر الرمزية يتخذها مصدرا لإذكاء خياله ورمزا للتعبير عن             
 .مشاعره تعبيرا فنيا 

الشعري المؤسس حسي لا خيال فيه أو أنّه خطاب قوالب        فالقول بأن الخطاب    
أما الرواسم فلا تدلّ على     , ورواسم يحتاج إلى مراجعة لأنّه خطاب عميق الإيحاء         

 .رتابة وجمود بقدر ما تدلّ على لغة شعورية تعبر عن مجال شعوري مشترك 
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-III ةالمنعرجات الأدبي 
 

خطاب الشعري المؤسس بتحديد أبعاد     لقد انتهينا إلى رصد أهم خصائص ال      
 .مدلولاته ونظم دواله 

 إلى  -أي العصر الجاهلي  –إن هذه الخصائص تتجاوز عصر التأسيس         
عصور التاريخ الإسلامي اللاحقة بل إن بعضها ستختزنه الذاكرة الجماعية فيظلّ            

 .متواترا إلى عصرنا الحاضر 

طيلة خمسة عشر قرنا      في رحلته الطويلة      -شعره ونثره –لكن الأدب   
سيخضع لمؤثرات المكان والزمان والإنسان والثقافة فتحدث في الخطاب الأدبي           

إن غاية تاريخ   . تحولاتٌ في مساره الثابت كأنّما ينعرج إلى هذا الاتجاه أو ذاك             
الأدب تتمثل في تحديد هذه اللحظات التاريخية التي حدثت فيها المنعرجات               

 .شاف تأثيرها وصداه وربطها بأسبابها واستك

إن المنعرجات في الخطاب الأدبي تختلف بين ناقد وآخر ؛ وإنّما يعود               
كما يعود إلى   , الاختلاف إلى التقويم الذاتي وطرق المعالجة للنصوص الأدبية          

فبينما يختزل بلاشير كامل     " . منعرج"التباين الظاهر في تحديد المصطلح        
راجع مقاله المذكور في قائمة      (سة فقط   المنعرجات في الأدب العربي في خم      

 -... كبروكلمان أو الرافعي أو زيدان     –فإن أصحاب المنهج التاريخي     ) المراجع
يبالغون في عدها حتّى لكأن كل تغيير مهما كان في المدلولات أو نظم الدوال                

 .يعتبرونه منعرجا 

  د في الخروج أساسا وجوهريا ع      -في نظرنا –" المنعرج"إنن الطريق   يتحد
إما بالتّوليد من القديم حتى كأنه      : هذا الخروج يكون بأحد أمرين      , الممهد المسلوك   

 .وإما بالخلق والإبداع لما لم يكن , جديد 

وعند ذلك تتواتر المنعرجات وهي تختلف في طرافتها ومداها باختلاف             
الهجري منعرج فالشعر السياسي الديني في القرن الأول      : درجات التوليد أو الخلق     

لكن ما مدى طرافته وأثره في الخطاب الشعري إن قايسناه مثلا بشعر            , أدبي هام   
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المحدثين في القرن الثاني الذي يعتبره البعض مؤسسا لمدرسة كاملة في الشعر              
 العربي ؟

لذلك سنعرض هذه المنعرجات تاريخيا من       , إن المنعرج يرتبط بالتاريخ      
 -أي العصر الحاضر  – القرن الخامس عشر للهجرة       القرن الأول الهجري إلى   
كما سنربط المنعرج بالأحداث السياسية والوقائع        , عرضا تصاعديا متناميا     
لكنّنا سنتجاوز نظرة أصحاب المنهج التاريخي الذين        , الاقتصادية والاجتماعية   

ا يربطون آليا بين المنعرج الأدبي والحدث السياسي بل سنجعل التاريخ إطارا عام           
 .فيه يتنزل المنعرج الأدبي 

لذلك نرى من الضروري تحديد أهم العصور التاريخية لتسهيل ربطها هذه            
 :المنعرجات من خلال الجدول التالي 
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 جدول العصور التاريخية
 

 العصر الحاضر            العصر الحاضر 

هـ1956/1375  

 
 م2001/1422

 عصر النهضة               عصر النهضة 

هـ1835/1234  

هـ1918/1330
هـ1805/1220

العصر الحسيني  
 التركي

 هـ1718/1117

العثماني         
 

عصر دولة بني الأحمر
 هـ1269/667

 م1582/981العصر التركي  

 المملوكي                     العصر الحفصي

هـ1498/897  

هـ1798/1213
هـ1524/923  

 
 
 
 

هـ656/م1250  

عصر الموحدين
 هـ1154/541

 العصر الموحدي

 هـ1157/555

عصر المرابطين
 هـ1141/465

العصر الصنهاجي
 هـ975/362

عصر الطوائف
 هـ1049/422

العصر الفاطمي
 هـ909/296

عصر الخلافة الأموية
 هـ928/316

العهد الأغلبي
 هـ800/184

 العصر العباسي

 هـ446

 هـ334

 هـ232

 هـ446
 
 
 هـ334

 هـ232
 

 هـ132/م750
 

عصر الإمارة الأموية
 هـ92 /710

 عصر الولاة

هـ710/92
 العصر الأموي

هـ672/50
 هـ132

 عصر صدر الإسلام  

هـ27/م649
 هـ41/م662

 هـ1/م622
 هـ100/م522 العصر الجاهلي  

 هـ200/م422

الفضاء الإفريقي  الفضاء الأندلسي
 )تونس(

  الفضاء المشرقي
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-1-III إرهاصات المنعرجات:  

م يشهد الأدب العربي منعرجاته الحقيقية الأولى إلاّ بعد نصف قرن على              ل
–فلم يحتضن عصر ما يسمى بصدر الإسلام        . الأقلّ من ظهور الدين الإسلامي      

 وخلفائه الراشدين الأربعة    -الذي شمل حكم الرسول محمد صلّى االله عليه وسلّم         
 .جدير بالاهتمام عكس ما يذهب إليه أصحاب المذهب التاريخي أي تحول 

لكن هذه الفترة القصيرة كانت هامة جدا فيها امتدت سلطة المسلمين من              
العراق والشام خاصة وفارس وما وراء النهر        : الجزيرة إلى فضاءات واسعة     

الزيات في  . ج. أ" (قلب حياة العرب قلبا   "وفيها انتشر الإسلام الذي     , ومصر  
العرب أصعب الأمم انقيادا     "ينية أو لا تكون إذ    والدولة العربية د  ) تاريخه الأدبي 

فقلّما , بعضهم إلى بعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة              
من أجل ذلك لا يحصل لهم الملك إلاّ بصبغة دينية من نبوة أو             , تجتمع أهواؤهم   

 العامة  باب الدول , المقدمة  : ابن خلدون   " (ولاية أو أثر من الدين على الجملة       
 ) .والملك

 سواء في نظام    رقي حياة العرب الاجتماعية   فظهرت آثار الدين الجديد في      
المساواة في الحقوق   , الانقياد لحاكم واحد    , من العصبية إلى الأخوة     (الجماعة  

, النفقة  , الزواج الشرعي   (أو في نظام الأسرة     , ...) الدنيوية والتكاليف الدينية  
 .أو في نظام الكسب والمعاش عامة , ...) لاقأحكام الط, التبني 

 فخضعوا لإمام واحد وبذلك حصلت      رقي حياتهم السياسية  كما ظهرت في    
واشتركوا في العقيدة واللغة وآداب     ,  وحدة سياسية    -لأول مرة –لجميع القبائل   

 .السلوك 

 وإن  والنثر–إن هذه الآثار على أهميتها لم تشمل المجال الأدبي فبقي الشعر            
 خاضعا لسلطان الخطاب المؤسس الجاهلي في أبعاد مدلولاته ونظم           -بدرجة أقلّ 

 .دواله 

 :إن هذا الخضوع يعود إلى عوامل من أهمها 

سلطان القديم الشعري ولم يمس الدين الجديد من هيبة القيم              •
 .الأدبية المشاعة كما لم يغير من الذائقة الشعرية شيئا 
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 والأجداد عند شعراء البادية بالخصوص من       التعلّق بسنن الآباء   •
لذلك لم تظهر   " لما يدخل الإيمان في قلوبهم     "الذين  " الأعراب"

 .القيم الجديدة في شعرهم 

جاهليون –وأغلب شعراء هذه الفترة مخضرمون       , الخضرمة   •
 تعودوا على ماض شعري عريق فلم يحول الإسلام          -إسلاميون

 .حولات الأدبية بطيئة التطور من هذا الماضي شيئا خاصة والت

ضعف دواعي الإبداع التي كانت في العصر الجاهلي حوافز            •
وقوادح على القول الشعري كالمواجهة والحروب والأيام           

 ...والعصبية والحمية والأخذ بالثأر الخ

بيد أن هذا الواقع العقائدي والحضاري الجديد قد أفرز عوامل مضادة للسابقة            
: ومهيآت هي إرهاصات لمنعرجات أدبية لاحقة نذكر من أهمها ثلاثا           كانت خمائر   

 .انتشار اللغة العربية , إنشاء البصرة والكوفة , الظاهرة القرآنية 
 
  :الظاهرة القرآنية -أ-1

القرآن لقد ظهر مع الدين الجديد أول كتاب في اللغة العربية عرفه العرب              
على محمد النبي الأمي العربي منجما طيلة ثلاث         هو كتاب االله العزيز أنزله       الكريم

 بحسب الوقائع   -ثلاث عشرة منها في مكة وعشر بالمدينة        –وعشرين سنة   
والأحداث والتدرج في التكاليف والفرائض وهو يضم مائة وأربع عشرة سورة                

أي – تدور حول الأصول والثانية حول الأحكام          -أي المكية –الأولى  ) 114(
ةالمدني-.  

 على أن القرآن يمثل شكلا فنيا فريدا        -قدامى ومحدثون –لقد أجمع الدارسون    
ولا هو  , فلا هو بالشعر الموزون المقفّى       . عند العرب لا سابق له ولا لاحق         

ولا هو بالنثر المرسل يطرد     , بالنثر المسجع يتجزأ فيه المعنى في عدد من الفقر          
آيات منفصلة  ) "طه حسين " (هو قرآن "يع إنّما   أسلوبه مطلقا دون تقطيع ولا تسج     

"              متزاوجة يسكت عندها الصوت ويسكن الذهن لاستقلالها بالمعنى               
 ).الزيان. ح. أ(
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الخارقة لم تكن منعرجا هاما في التاريخ       " الأدبية"إن هذه الظاهرة اللغوية و    
نّها فريدة معجزة تتصاغر    الأدبي فلم تحدث مذهبا أدبيا أو فنّا كتابيا جديدا بما أ           

لكن تأثيرها في اللغة    . نفوس البشر مهما كانت عبقريتهم الأدبية عن الإتيان بمثلها          
 من الانقراض كما انقرضت     حفظ اللغة العربية  من ذلك   . والعلوم والأدب عظيم    

وفي ) هي لغة قريش  ( في لغة واحدة     وتوحيد لهجاتها , غيرها من اللغات القديمة     
ومن ,  لتحتضن معاني العقيدة والفقه      وتوسيع نطاقاتها , تشتيت قبائلها   ذلك جمع ل  

:  الدائرة حول نصه     بعثه الكثير من العلوم الشرعية واللغوية     هذا التأثير للقرآن    
, ... كالتفسير والقراءات والحديث والفقه والأصول والنحو والبلاغة والإعجاز         

 تحول في اللغة والأسلوب   دبي من   ومن أهم مظاهر تأثيره ما حدث في النشر الأ         
في خطب الرسول والصحابة يتحدد في اتّساق العبارة ووضوح اللفظ وطرح              

 .التكلّف وتواتر التشبيه وحضور المثل والحكمة وكثرة الاقتباس في آياته 
 
  :انتشار اللغة العربية -ب-1

رب في لغة    توحيد لهجات الع   -كما أشرنا –إن من أهم آثار الظاهرة القرآنية       
واحدة تغلّبت في كامل الفضاء العربي على اللهجات المستعملة وتمحضت لتكون            

 .لغة دين وعقيدة وحضارة بعد أن كانت إلى نزول القرآن مقتصرة على الشعر 

طبع كامل الحضارة العربية الإسلامية إذ ارتقت       " حدث لغوي "إن هذا التحول    
إلى وسيلة عالمية تحمل    " الكلمة"عبر عن حضارة    محدودة ت " إقليمية"اللغة من أداة    

 .رسالة دينية كونية 

 يهمنا منها   وخاصة, نفسية وعقائدية وحضارية     : عامة" الحدث"إن آثار هذا    
وفي الشعر مباشرة منذ    , في النثر بعد فترة مخاض       : ما سيظهر في الأدب      

إلى جانب الرصيد   –إذ استقى شعراء هذا العصر معجمهم        . العصر الإسلامي   
فشاع في الخطاب   ,  من الرصيد القرآني أو من لغة القرآن          -الجاهلي المشترك 

في الخطاب المؤسسي هي    (الشعري دوال قديمة ذات مدلولات جديدة كالصلاة         
في الأصل  (والزكاة  ) الدعاء وفي الخطاب الإسلامي هي الشعيرة المعروفة        
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، والجنّة والنّار والثواب والعقاب والبعث        والصيام والكفر والإيمان  ) التّطهير
 ....والنشور وأسماء الأنبياء وأسماء الملائكة الخ

فاكتست الدوال أثواب العقيدة الجديدة ؛ وتلقحت المدلولات بقيم الدين فتلونت           
اللغة بكل ذلك واكتسبت ثراء وعمقا يتناسبان مع الرسالة الكونية التي ستحملها في             

 .ة الفترات الموالي
 
  : إنشاء البصرة الكوفة -ج-1

لقد فتح المسلمون العراق في عهد عمر بن الخطاب وهو فضاء شاسع فيه              
ميراث زاخر من علم وأدب ودين خلّفته الأمم الغابرة والحضارات الزائلة كبابل             

 البصرة والكوفة   -أو مدينتين –وآشور ، وفيه أنشأ المسلمون منذ الفتح قصبتين          
م بدو وسط الجزيرة وشرقها ليواصلوا مسيرتهم المظفرة نحو           بهما تجمع معظ  
عاصمة " سنّة الحيرة "إنّهما مدينتان تحييان على تخوم الصحراء       . الشرق والشمال   

 .المناذرة اللخميين التي ضاع مجدها وأفل إشعاعها 

 إلى الفترة   -في منتصف القرون الأول الهجري     –ولقد كانتا منذ التأسيس      
 مركزين  -طيلة القرنين الثالث والرابع الهجريين     –عصر العباسي   الذهبية في ال  

حربيين وسياسيين بالغَي الخطورة منهما ستنطلق جيوش الإسلام في حملاتها             
وفيهما ستندلع الأحداث الإسلامية الكبرى كواقعة الجمل بين علي            , الظافرة  

خوارج واشتداد  وعائشة أو مصرع الأئمة وما نتج عن كل ذلك من قيام للشيعة وال            
 -بعد استقرار علي بها   –المعارضة لبني أمية فكانت البصرة عثمانية والكوفة          

وفيهما أيضا سيحتد الصراع بين العصبيتين اليمنية والنزارية لذلك            , علوية  
 " .الشقاق"انطبعت فيهما الأهواء على الفرقة والتنافر و

ن أيضا شهدا ولادة أولى      بيد أنّهما كانتا مركزين ثقافيين وأدبيين هامي        
وفي فضائهما  , وفيهما نشط الجمع والتدوين للغة والشعر        , مدرستين نحويتين   

كما ظهر في مساجدهما    , ترعرع مذهب الاعتزال مع واصل بن عطاء والنَظَّام          
 .التصوف مع الحسن البصري خاصة 



 78 

ئدية فالبصرة والكوفة فضاءان فيهما اختُزِلت التحولات السياسية العقا           
والثقافية العربية وقد كان لهذه التحولات تأثير في الشعر ومساره فجاء انعكاسا              
لهذه الحياة المتوترة الثائرة وصورة للعصبية تتلون بألوان شتى عرقية وسياسية            

 .لذلك لا غرابة أن أظلّ الفضاءان المنعرجات الأولى في الشعر العربي, وعقائدية 
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-III2- المنعرجات : 
 

  :الشعر السياسي الديني في القرن الأول الهجري -أ-2

هو أول منعرجات الخطاب الشعري المؤسس وقد تحقق في العراق بالبصرة           
 الممثلين للمعارضة للسلطة     -المشار إليهما سابقا  –والكوفة الفضاءين الهامين     

 .الأموي المركزية بالشام 

) هـ125ت( ككثير   ء الشيعة شعراإن هذا المنعرج تمرد على السائد صنعه        
 صوروا  -صاحب الهاشميات –) 126ت(والكميت  ) هـ170ت(والسيد الحميري   

وتفجعهم لمصرع  , في شعرهم حبهم وحب أنصارهم لعلي وبنيه ولآل البيت            
الأيمة وما نالوه من اضطهاد من لدن السلطة الحاكمة فسعوا إلى استمالة القلوب              

وير الآلام فاصطبغ شعرهم بالحزن العميق والرثاء       وترقيقها بالبكاء والندب وتص   
على –النائح والمدح المختلط بالعصبية الحافدة وترددت فيه شعارات المذهب             

...  كالإمامة والخلافة والرجعة والفاضل والمفضول والعصمة        -اختلاف نحلهم 
فاحتضن الشعر عقائدهم وفقههم كما احتضن مطامحهم السياسية في الخلافة             

ة لإرجاع الحكم لأصحابه الشرعيين ذرية الرسول عليه السلام من  ابتنته             والدعو
 .فاطمة الزهراء 

 دور في تأسيس هذا المنعرج الذي يمثل من بعض          لشعراء الخوارج وقد كان   
الوجوه إظهارا للخلق في ثوب الجديد أي لشعر الفخر والهجاء في صورة الخطاب             

عراء الخوارج كقطري بن الفجاءة        حققه أشهر ش  . الشعري السياسي العقائدي    
عاش في  (ومعاذ بن جوين    ) هـ100ت قرابة   (وعمران بن حطان    ) هـ77ت(

فاحتضن شعارات المذهب   ) هـ100ت(والطِرماح بن حكيم    ) القرن الثاني هجري  
" خرجوا"لقد شايع الخوارج عليا ثم      . وطموحات القوم في الثورة والظفر بالحكم       

. ثم عادوه واغتالوه    ) حكّمتَ الرجال ولا حكم إلاّ الله     (مرددين  عليه لقبوله التحكيم    
ولاذوا بالجبال  . ودعوا إلى أن تكون الخلافة في غير قريش بل في غير العرب              

أزرقية وصفرية  : يدعون إلى مذهبهم بلا مواربة ولا تقية وانقسموا نحلا              
صلابة في الدين   وكان أغلبهم من البدو الجفاة فقام أمرهم على ال           , وإباضية
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وهم , والمكابرة في القول والغلو في العبادة والدعوة إلى الجهاد يطلبون الشهادة             
لصراحة بداوتهم وشدة عصبيتهم وما تقتضيه دعوتهم من حجاج ومناظرة قد نبغوا            

 .في فنون القول كالخطابة والشعر فجعلوا خطبهم أداة إقناع وشعرهم وسيلة دعوة 

ت(سين شعر الثالوث الأموي المتألف من شعر الأخطل         لقد عد بعض الدار   
من الخطاب المؤسس لهذا    ) هـ110ت(وجرير  ) هـ110ت(والفرزدق  ) هـ95

المنعرج السياسي الديني فمدائحهم في خلفاء بني أمية كيزيد بن معاوية وعبد الملك             
 ابن مروان أو في عمالهم كالحجاج بن يوسف إنّما هي للانتصار لفكرة ولنشر              

وأهاجيهم لأعدائهم من الأنصار والزبيريين والشيعة إنّما هي للحجاج           , دعوة  
بيد أن المتأمل في شعر الثالوث يلاحظ اندراجه في          , العقائدي وللنقض السياسي    

أغلبه ضمن الخطاب الشعري المؤسس إذ هو على اختلافه في الخصائص الفنية لم          
 والفتوة الشائعة في الشعر البدوي كما  يخرج في المدح عن الاقتباس من قيم السيادة       

عن طريق  – إن استثنينا اللهجة الشديدة والتصوير البارع         -يحِد في الهجاء  –لم  
حسان بن ثابت والخطيئة في اعتماد القصيدة إطارا         : خطاب الهجائين الأوائل    

 .والبناء الثلاثي هيكلا والمنافرة والمفاخرة قادحا وشكلا 

قى تقليديا إتباعيا وقد ضمه فضاء عربي تقليدي موال          كما أن هذا الشعر يب    
وهو يتجه إلى نخبة عربية حرصت على نحت دولة عربية           , للسلطة هو الشام    

ولأن , وحضارة بدوية فكان منعدم الأبعاد الدينية لأن حزب بني أمية لم يكن دينيا              
ا كان باهت   كم, العواطف الدينية تكون رقيقة ضحلة في منظومات شعراء البادية          

الأبعاد السياسية لأن قيم السيادة والبداوة التي تؤسس لصورة الممدوح المثال              
ثم إن الغايات النفعية التكسبية التي تحرك       , تطغى على قيم السياسة والقيادة فيه       

 كل أشكال الالتزام السياسي       -تضعف إن لم تقص    –صانعي هذا الخطاب     
 .والعقائدي

يني هو المنعرج الأول الحادث في الخطاب         فيكون الشعر السياسي الد    
الشعري العربي وقد حققه شعراء الشيعة والخوارج بالعراق في القرن الأول              

 .الهجري 
 



 81 

  :شعر الغزل بالحجاز في القرن الأول الهجري -ب-2

إنّه المنعرج الثاني في الشعر عاصر المنعرج الأول وإن اختلف عنه في              
 .المكان والمؤثرات 

هر شعر الغزل مرتبطا بالفضاء الثالث في العصر الأموي وهو             لقد ظ 
–وهو فضاء محايد سياسيا استقر فيه من بقي من أصحاب رسول االله              . الحجاز

ومن ,  الناقمين على خلافة معاوية آثروا التقية حقنا للدماء          -صلّى االله عليه وسلّم   
كبار الصحابة ممن خلّف    بقي من أبناء العلويين من خلفاء بني هاشم أو من أبناء             

هذا إلى أن سياسة بني أمية قد اقتضت        , لهم آباؤهم ثروة طائلة تغنيهم عن السعي        
, بعزل هؤلاء الفتيان القرشيين عن الحياة العامة فسلطوا عليهم الترف والفراغ              

 .وشغلوهم بالمال والعطاء 

               وفصاحة فاجتمع من كل ذلك ومما طُبِع عليه أهل الحجاز من لطافة حس
لسان وسلامة ظرف ما هيأ للانغماس في حياة اللهو والمجون وما مهد لمكة                
والمدينة لتكونا مركزين قصدهما من كل مكان المغنون والعازفون والجواري            
والعشاق فشهدا ولادة مدرستين واحدة في الغناء من مبدعيها ابن سريج وابن               

 .وثانية في الغزل ... محرز ومعبد

ل عرب الحجاز في الحواضر ومكة والمدينة بل عاش جانب           ولم يستقر ك  
منهم في البادية عيشة تشبه الجاهلية فلم تؤثر الحياة الحضرية فيهم إلا بقدر ولا               

ولم يشذ عن ذلك    , في شعرهم فجاء تابعا لما تعودوا عليه من أغراض ومعان            
            مضنية  سوى طبقة من الشعراء من ذوي العشق العفيف عاشوا  تجارب في الحب 

بائسة من فتيان بني عذرة وفتيات البدو الحجازيات فظهر معهم في شعر الغزل              
 .مسلك ثان جديد يقابل ذلك الآخر الذي ظهر بالحواضر 

 :إن المسلكين يحددان نوعي شعر التغزل بالحجاز 

 وهو غزل مرح سعيد لأنّه محقّق        -وبمِني خاصة –نوع مادي ظهر بمكّة     
 .والنميري وعمر بن أبي ربيعة , ه الأحوص والعرجي وأشهر من يمثل
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 وهو  -بوادي العقيق خاصة  –ونوع عذري تأسس بالمدينة وضواحي البادية       
وجميل , وكثير  , قيس بن ذريح    : غزل بائس يائس لأنه مثالي غير محقّق ويمثله         

 ...وقيس بن الملوح, ابن معمر 

ين مرح وظفر عند الماديين     إن النوعين يختلفان في مجاليهما الشعوريين ب       
وحزن وانكسار عند العذريين كما يختلفان في نظرة كل منهما للحبيبة وللمحب              

 ز–لكنهما يأتلفان , وللحبيأتلفان في -وفي هذا الائتلاف يكمن الإبداع والتمي : 

فشعرهم هو شعر الذات    . أن الذات بهمومها ومشاغلها هي مركز هذا الشعر         
  .أو الشعر الغنائي

أن المرأة هي الغاية فلم يبدع شعراء المسلكين إلا شعرا في المرأة فانصرفوا             
 .بذلك عن الأغراض التقليدية كالفخر والمدح والرثاء والهجاء 

أن النص الشعري عندهم ينغلق على الغزل ولا ينفتح على أي مضمون آخر             
 .فاستقل التغزل معهم غرضا مكتفيا بذاته 

كما أن  ,  تفارق في بنائها البناء الثلاثي في القصيدة العادية          أن الغزلية عندهم  
البحور التي نظموا عليها هي القصيرة الهزازة كالسريع والرجز والخفيف تخالف           

 .بحور القصيدة 

 .أن اللفظ يستقون أنغامه مما رقّ وعذب من الأصوات 

تمتاز ولغة المقال   , " إنطاق القلب "أن المقال يتصف بالصدق ويتجه إلى        
 .بالعفة حتى عند الماديين فلم ينزلقوا إلى الإفحاش 

لقد حقق شعراء الغزل المادي والعذري منعرجا جديدا في الشعر العربي             
إلا "فلم يظهر لذلك شعر الغزل عند العرب        , خرجوا به عن السنّة الشعرية البدوية       
 ) .طه حسين" (مرة واحدة في القرن الأول بالحجاز

 
  :ة السياسية والمذهبية في القرن الأول الهجريالخطاب -ج-2

ظاهرة فريدة في الكلام المنطوق والمكتوب فتأسس       " القرآن الكريم "لقد مثّل   
على خصائص في المعجم والنظم والأسلوب والبيان غريبة عن الواقع الأدبي             

تمردت على السائد النثري والشعري فبشرت بفن في          , الجاهلي فالإسلامي   
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فلا سابق له   " الآخر"و" الأول"غة لا هو بالشعر ولا هو بالنثر بيد أنّه ظل            الصيا
ولو كان بعضهم   "عجز الكتّاب كما عجز الشعراء عن الإتيان بمثله          . ولا لاحق   

 ".لبعض ظهيرا

كما انشغلت بالدين الجديد دراسة وتفقّها وانصرفت        , فانشغلت به النفوس    
مثل أعلى   تأسس في فن التعبير والأدبية       بعد أن , القرائح عن الخطاب الشعري     

الشعراء يتبعهم  " زحزح الشعر عن منزلته ؛ وبعد أن حذّر القرآن من أن               جديد
] أي عن قول الشعر   [فأخرسوا عن ذلك    ", " في كلّ واد يهيمون   "إذ هم   " الغاوون

وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر زمانا ثم استقر ذلك وأونس الرشد في               
ابن " (فرجعوا إلى ديدنهم منه   ... لم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحظره      الملّة و 
 ) .بيروت, ط , 581ص , مقدمة : خلدون 

 مرحلة جاهلية : فلقد كان القرآن فاصلا أو فيصلا بين مرحلتين في النثر            
إن اقتصرنا على ما وصل إلينا من هذا         –سابقة لم يتجاوز الخطاب النثري فيها       

والوصية والخطبة يرسلها   , لمسجع الظاهر في المثل والحكمة       الكلام ا  -الخطاب
الحكيم أو الكاهن أو الخطيب في لغة منمقة وجمل قصيرة مفككة وأسلوب مثقل               

 لاحقة تجاوز النثر فيها هذا الخطاب البدائي        ومرحلة إسلامية , بالمحسنات البديعية   
 مع العصر   إلى خطاب أدبي فنّي واع ستتشكل خصائصه        " السحري"الفطري  

 .الأموي وسيستمر تطوره قرونا بعد ذلك 

               ة الذي استمدالخطابة السياسة والديني ر مع فنلقد كانت بذور هذا التطو
منهما اقتبس معجمه   , القرآن والخطب النبوية     : نماذجه من نصين مقدسين      
 .وتراكيبه وبناءه وأهم أساليبه 

, دواعيها بازدياد الفتن والاضطرابات     لقد بلغت الخطابة أوج تطورها لتوفّر       
وبامتداد ...) زبيرية, خوارج  , شيعة  (وبتعدد الملل السياسية والنحل الدينية       

وبتوفر العبقريات الأدبية بين الخلفاء كمعاوية      , الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا     
ج بن  والولاة كالحجا , وعبد الملك بن مروان وابنه سليمان وعمر ابن عبد العزيز           

وقادة الأحزاب  , يوسف وقتيبة بن مسلم والمهلب بن أبي صفرة وزياد بن أبيه              
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ورؤساء القبائل كسحبان   , كعبد االله بن الزبير وابن الأشعث وعمران بن حطان           
 ...وائل

فهي عند  : وكانت مواضيع الخطابة تختلف باختلاف دواعيها ومراميها          
 وبين أنصار اليمنية والمضرية أو بين       ,الفرق الدينية تدور حول الدعوة والإقناع       

وعند الولاة كالحجاج وزياد    , العرب والعجم إنّما تدور حول المفاخرة والمناقضة        
أما هيكلتها فقد استقرت على مقدمة      . بن أبيه لا تخرج عن الترغيب والترهيب         

ض فيه  تفتتح بالحمدلة والتصلية بعد البسملة وخاتمة تنتهي بالاستغفار وجوهر يفي          
كما امتازت لغتها   , ... الخطيب في الموضوع المحدد سياسي أو عقائدي أو فقهي        

بالفصاحة والجزالة واختص أسلوبها بالاقتباس من الآية القرآنية والحديث النبوي           
 والمثل السائر والشعر وهي إن عمدت إلى المحسنات البديعية فبقدر وإلى حد. 

 
لمترسلين في النصف الأول من القرن الثاني      نثر ابن المقفّع وإنشاء ا     -د-2
  :الهجري

 فن ما زال في طور حداثته       –وقد بلغت أوج اكتمالها   -لقد نشأ مع الخطابة     
...) الغنائم, الخراج  , الجيش  ( ظهر بعد أن تأسست الدواوين        فن الترسل هو  

. لملك  وعربت بعد أن كانت فارسية على يد الحجاج في أيام سليمان بن عبد ا               
وكانت الرسائل تكتب قبل ذلك بأوجز عبارة لبيان الغرض المقصود يمليها خليفة             
أو أمير من إنشائه الخاص ارتجالا في الغالب ثم عهد بإنشائها إلى كتابهم من أبناء               
عرب الشام والعراق ومن الموالي الفرس والروم المتعربين الذين اتخذوها صناعة           

 -مولى هشام بن عبد الملك    –في ذلك أو العلاء سالم      ونبغ  . فوضعوا لها قواعدها    
وامتاز أسلوبه بجزالة اللفظ ووضوحه وبدقة المعنى مع اتساق التركيب وقوة              

وقد سار على آثاره    , الحجة والتفنّن في المقدمات والخواتم وتعديد التحميدات         
ب          المترسلون في ديوان الإنشاء وخاصة تلميذه عبد الحميد بن يحيى الكات               

 ) .هـ138(ولم يسلم من تقليده الأدباء كصديقه ابن المقفع ) هـ132(

فلقد كان نثر المترسلين تمهيدا لظهور المدرسة الأولى في الخطاب النثري            
 .وهي تنسب إلى واضع أصولها ومبدع أساليبها عبد االله بن المقفّع . العربي 
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رية بالعراق وتفاعلت في    إن مدرسة ابن المقفّع قد نشأت بالأوساط الحضا        
وبهذه المدرسة تجاوز النثر    , إنشائها مؤثرات فارسية وهندية ويونانية وعربية        

الفني فترة المخاض التي ميزت العصرين الجاهلي والإسلامي إلى نثر هو أداة              
 .تعبير ملائمة عن حاجات المجتمع الجديد الفكرية والروحية 

كما اصطَفَتْ  , ج الرقعة العربية     لقد اقتبست هذه المدرسة نماذجها خار      
رموزها من الكتّاب من الموالي الفرس وقد كانوا يطمحون بعد تعربهم إلى                

منهم سالم أبو العلاء    , الارتقاء إلى أعلى المناصب دفعا للتسلّط العربي عليهم          
فكانوا يمثلون النموذج الأوفى لكتاب     . وعبد الحميد بن يحيى الكاتب وابن المقفع        

من : ثقافي استلهموا نثرهم من نماذج أجنبية        ) تقني(وين وهو أنموذج فنّي     الدوا
أو من الأمثال   ) سالم عرب رسائل أرسطو   (الروايات اليونانية ذات الطابع الترسلي      

كليلة "الهندية التي انتقلت إلى حضارة الفرس فاقتبسها ابن المقفع ليصنع منها               
أو من الآداب الملوكية الخاصة     , دب العربي   أول أثر فنّي إبداعي عرفه الأ     " ودمنة

 " .الصغير"و " الكبير"والعامة التي استغلّها في الأديبين 

–كما تشكل في فن الرسالة       , لقد تشكّل هذه النثر في كتب ابن المقفع           
 مع عبد الحميد الكاتب خاصة وهو نثر يمتاز في كلّ              -الديوانية أو الإخوانية  

المعنى مع تنويع العبارة وتقطيع الجملة والمزاوجة بين الكلمات         الحالات بالعناية ب  
وحسن الترابط والإكثار من التشابيه والحكم وضرب المثل والانصراف عن             

 .المحسنات والبديع 

لكنّه يختلف بين الأديبين فهو مع عبد الحميد قد خضع للذوق العربي فظهرت             
ع ابن المقفع فقد امتزج فيه المنطق       أما م , فيه آثار الطبع بلا تعقيد ولا إغراب         

اليوناني بالحكمة الفارسية فظهر فيه نوع من التكلّف والغموض الظاهرين في             
 ـ       فكان الكلام يزدحم   " جمالية المعنى "طول الجمل وتكلفها وإن غلب عليه الاهتمام ب

 .كما يقول " في صدره فيقف ليتخير أحسنه

 عبد الحميد في رسائله خصائص       لقد مثّل نثر ابن المقفع في كتبه ونثر         
مدرسة نثرية تعد منعرجا هاما في الخطاب النثري الفني ذات أبعاد عقلية                

 .وأخلاقية



 86 

  :شعر المحدثين في القرن الثاني هجري -هـ-2

نظرها في فصاحة الكلام    "لقد كان للشعر مدرسة أولى هي مدرسة الطبع          
ابن " (لقوافي وإتقان بنية الشعر   وبسط المعنى وإبرازه وإحكام قصد ا      , وجزالته  
ظهرت مكتملة في العصر الجاهلي وامتد إشعاعها إلى العصرين الإسلامي          ) رشيق

 .فالأموي ومعها تحدد الخطاب الشعري المؤسس الذي كنّا وصفناه 

أو (ومع العصر العباسي ظهرت مدرسة ثانية هي مدرسة المحدثين              
نعرجات في الشعر العربي ظهرت ببغداد       مثلت منعرجا من أهم  الم      ) المجددين

وكان ظهورها مرتبطا بالصراع    , وحواضر العراق ودام تطورها قرنا تقريبا        
العرقي بين العرب والأعاجم في إطار ما يسمى بالحركة الشعوبية أسسها شعراء             
من الموالي الفرس رفضوا الانهزام ثقافيا بعد أن انهزموا عسكريا من أشهرهم              

وأبو العتاهية       ) هـ200 أو   198ت(وأبو نواس   ) هـ167ت(د  بشار بن بر  
جاهليا فتحدوا الذوق الجمعي    " الكمال الشعري "رفضوا أن يكون    ) هـ213ت(

وأعلنوا تمردهم على قيم مدرسة الطبع والبداوة وحاولوا إرساء قيم حضارية              
الجديد أو  وإن رأي البعض أن سعيهم لم يتجاوز إخراج القديم في ثوب             ... جديدة

 .إعادة تنظيم ما هو موجود 

لقد تحلّل أقطاب هذه المدرسة من هيكل القصيدة التقليدية فتصرفوا في              
كما فجروا وحدة   , المطالع والأقسام تصرفا لا يخلو أحيانا من سخرية واستهزاء           

كالخمرية والزهدية  : القصيدة فاقتطعوا منها أقساما جعلوها أغراضا مستقلّة          
وأعرضوا عن جزالة اللفظ وغرابته وعمدوا إلى استعمال ما رقّ منه            , والغزلية  

كما استقوا من الحضارة الفارسية      , وعذب رغم تمثلهم للزاد اللغوي الجاهلي        
المادية قيم شعرهم واستوحوا من القيم الثقافية الواردة منابع صورهم وصنعتهم             

الموقّعة الروي والقافية   وجعلوا البحور تحتضن الأنغام الخفيفة       , الشعرية عامة 
 .تختصان بما لطف من الأنغام 

   التحلّل الأخلاقي والديني  في  : لقد اشترك شعراء هذه المدرسة في أمرين         
وبشار فاسق كشف عن    ,  فأبو العتاهية زنديق     -كما سماه ميكال  " الافتضاح"أو  -

 مسلما إلا بإيمانه    وأبو نواس لا يكاد يبدو    , نزعته المانوية أو الزرادشتية الفارسية      
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 من قيود القديم    التحلّل الشعري وفي  , بإلاه واحد لكنّه يتحدى أوامره مع ذلك         
 .الجاهلي والإسلامي 

إن هاتين الخاصيتين تفسران سبب قصر عمر هذه المدرسة وتأثيرها              
, المحدود في بيئة عربية إسلامية للقيم الأخلاقية فيها تأثير وللمعتقدات الدينية وزن           

 .م تترسخ في البيئة الشعرية العربية المحافظة فل
 
  :في القرن الثالث الهجري" عقلية الأدب"نثر الجاحظ و -و-2

خاصة بالصراع العرقي العربي     ) هـ255ت(لقد تميز عصر الجاحظ      
وبالتطور السريع للاقتصاد الإسلامي وما نشأ عنه من تبادل          , الفارسي التركي   

وبحركة الترجمة للآثار الهندية واليونانية والفارسية       , للبضائع لكن للأفكار كذلك   
في مطلع القرن الثالث للهجرة فنقلت إلى        " بيت الحكمة "بعد أن أسس المأمون      

الثقافة الإسلامية حكمة الهند وفلسفة اليونان وسنن الفرس في السلوك والحياة              
: ين الملل والنحل    كما اختص هذا العصر بالمواجهات الفقهية المذهبية ب        , عامة

 ...السنة ومذاهبها والشيعة وفرقها والخوارج والمعتزلة

إنّها عوامل عامة عايشها الجاحظ كما عايش عوامل خاصة بمدينة البصرة            
فاتحدت جميعا مع عوامل الذات الواعية      , سياسية وعقائدية وأدبية ولغوية نحوية      

لمدرسة ثانية في الخطاب النثري      لتؤسس   -وهي ذات الجاحظ  –المفكرة الحساسة   
 .العربي سيكون لها إشعاع منقطع النظير يتجاوز القرن الثالث إلى القرون الموالية

 البحث  -مدرسة ابن المقفع  -لقد أخذت مدرسة الجاحظ من المدرسة الأولى        
عن جمالية المعنى وسهولة التعبير وجزالة اللفظ والخضوع لسلطان العقل والزهد           

, لكنّها اختصت بتقطيع للجملة جديد مزدوج أو مرسل          ,  البديعية   في المحسنات 
" مستراحا", ومزج الجد بالهزل    , والاستطراد في الخبر    , وبالإطناب في العرض    

 .وجماما وتحكيم العقل في التحليل والاستنتاج 

" عقلية الأدب "إن هذه المدرسة ظهرت في إطار حركة فكرية سماها بلاشير           
 التفتح الفكري الذي شاع في العراق طيلة القرن الثالث للهجرة            وهي مظهر من  

ومؤثرات عربية تتمثل في    , وكانت وليدة مؤثرات أجنبية فارسية ويونانية خاصة        
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الجاحظ وسهل بن   : فليس من باب الصدفة أن كان أكبر روادها         . مذهب الاعتزال   
 .ينتميان إلى هذا المذهب ) هـ213ت(هارون 

دب حركة سعى أصحابها إلى التوفيق بين مقتضيات العقيدة           إن عقلية الأ  
في إنتاجه الغزير الذي بلغ     –وكذلك كان الجاحظ    , السنية وثقافة العصر الدنيوية     

وفيه حاول تصوير المخلوقات الحية تصويرا عقليا       " الحيوان"قمة الإبداع في كتابه     
فأنشأ صرحا  , ن والعقل   بين الدي , إنّما يطمح إلى الجمع بين الوحي والبحث         –

لكن من تأثروا بمذهبه    . كامل  " مذهب إنساني "كاملا للمعرفة حريا بأن يؤدي إلى       
كابن قتيبة وابن عبد ربه والتنوخي والصولي والثعالبي لم يأخذوا إلاّ ذلك المعنى              

للأدب باعتباره نظاما ثقافيا يحتاج إليه المثقف الأديب لاستكمال زاده          " الموسوعي"
وأهملوا روح البحث والاستقصاء فكانت مؤلفاتهم شبه فهارس         , لفكري والأدبي   ا

. للمعرفة غير الدينية الغاية منها في التحصيل عليها أكثر من التفكير فيها                 
الذي ) هـ414ت(هذا إن استثنينا التوحيدي     . فتراجعت معهم حركة عقلية الأدب      
لنظرته الموسوعية للأدب   " مؤانسةالإمتاع وال "كان أكثر تلاميذ الجاحظ وفاء في        

في " الأدبية الجمالية "ولعمق الأبعاد   , ولاهتمامه بالمشاغل الفلسفية والقضايا العلمية      
 .أسلوبه ألفاظا وتراكيب 

 
  :شعر المولدين في القرنين الثالث والرابع الهجريين -ز-2

حظ الذي فيه عاش الجا   –إن العوامل التي شكّلت خصائص العصر العباسي        
 قد تواصلت إلى جانب عامل جديد ظهر في النصف الثاني من             -كما ذكرنا سابقا  

الميسانية "القرن الثالث للهجرة وكامل القرن الرابع يتمثل في ما سمي بنظام               
 وهو محب الأدب والثقافة وحامي      Mécéneمصطلح استعمله بلاشير نسبة إلى      (

ا حصل في هذه الحقبة من انقسام       ناشئ عم " ثقافي"وهو نظام   ) الأدباء والمثقفين 
, منها الحمدانية في الموصل وحلب وديار بكر         : للعالم الإسلامي إلى دويلات     
, والسامانية بخراسان وفارس وما وراء النهر         , والاخشيدية بمصر والشام     

والأموية , والفاطمية بإفريقية ثم بمصر      , والبويهية بالري وأصبهان والعراق      
ذا الانقسام السياسي كان من أهم عوامل الازدهار الأدبي والثقافي           ه... بالأندلس
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في المراكز الثقافية الممتدة عل كامل الفضاء العربي فنافست حلب والفسطاط             
 المركز بغداد ونتج عن     -نافست–والري وأصبهان والقيروان والمهدية وقرطبة       

 .الثقافية " اللامركزية"ذلك نوع من 

احتضنت في مراكزها الثقافية العلماء والفلاسفة والكتّاب       إن هذه الدويلات قد     
 -...في بغداد خاصة وحلب والمنصورية    –وفي بعض هذه المراكز     , والشعراء  

تشكلت ملامح المدرسة الشعرية الثالثة التي تمثل المنعرج الأهم ولعلّه الأخير في             
 .الخطاب الشعري العربي 

ستشرقين الكلاسيكية الجديدة          إنّها مدرسة المولدين سماها بعض الم         
Néo-classique  , اها آخرون المحافظة المجددةوسم. 

               المدرسة الثانية تطمح إلى محاولة رد فعل ضد هذه المدرسة هي رد إن
الشعر العربي إلى أصوله البدوية لكن بلا تفريط في بعض خصائص مدرسة               

 .لصنعة ولذلك كانت محافظة مجددةالطبع وا: المحدثين فكأنّها وسط بين مدرستين 

كما بعثت  ,  إذ عادت بالقصيدة إلى هيكلتها الثلاثية          محافظة أصيلة هي  
الروح في الأغراض القديمة التي هجرها المحدثون أو همشوها كالمدح والرثاء            

وأهملت بعض الأغراض المحدثة التي استقلت بنفسها كالخمرية           , والهجاء  
وآثرت , وبالصورة إلى محيطها البدوي     , لى جزالتها   وعادت باللغة إ  , والزهدية

واعتمدت خاصة القيم   , البحور الطوال ذات النظم الوقور والروي الموقّع الشديد         
 .البدوية الأزلية في شعر المدح والفخر والرثاء 

والتوليد استنساخ الفكرة من الفكرة أو إثراء العبارة إو         – مجددة مولّدة وهي  
ن أصحابها راعوا الواقع الجديد فاحتضن شعرهم المشاغل          لأ -إخصاب الصورة 

وتغيرت بالتالي ظروف القول الشعري بتنوع الشعراء واختلاف مشاغل          , الآنية  
فكان الشعر مع أبي تمام مثلا يعكس اشتغالات العصر         : النخبة التي إليها يتجهون     

 الأرستقراطية أو   وهو مع البحتري يحتضن مشاغل النخبة     , السياسية والأخلاقية   
وهو مع ابن هانئ الأندلسي يؤسس لشعر عقائدي          , بعض الحوادث اليومية     

أما مع المتنبي فيرتفع إلى معالجة القضايا الفلسفية عامة ومصير الإنسان           , "ملتزم"
وهي مجددة لاهتمام أصحابها بالمعنى توليدا وابتكارا واستيفاء         . العربي خاصة   
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نحت الصورة الجديدة التي تتلاءم مع الواقع الحضاري         ولقدرتهم على   , للدقائق  
ولبراعتهم في إنشاء الحكمة وضرب المثل النابعين من تجارب الذات أو           , الجديد  

 .ولإلحاحهم على تحسين الشكل بضروب محسنات البيان والبديع , المجموعة 

 فكان شعرهم ينطق بثقافة العصر وهي ثقافة مكتملة معقدة لذلك ابتعد عن             
 . ليتخذ مظهرا نخبويا أرستقراطيا -كما عند بشار مثلا–أصوله الشعبية 

على اختلاف ممثليها في تأرجحهم بين       –لقد شاعت مبادئ هذه المدرسة       
) هـ231ت(مع أبي تمام    ,  على امتداد القرن الرابع الهجري        -الجديد والقديم 

وابن ) هـ296ت(وابن المعتز   ) هـ283ت(وابن الرومي   ) هـ284ت(والبحتري  
وامتد إشعاعها إلى القرون الموالية بل لم       ) هـ354ت(والمتنبي  ) هـ363ت(هانئ  

في العصور المظلمة أو عصور       –يضف شعراء ما بعد العصر العباسي          
سواء كانوا  –شيئا مذكورا إلى إبداعات أقطابها      ,  إلى عصر النهضة     -الانحطاط

لشعراء في القرون السبعة     فاقتصر دور ا   -بالمشرق أو بالمغرب أو بالأندلس     
الموالية على الاسترجاع والاتباع بالنّسج على منوال هؤلاء الرموز فجاء الشعر            

 متماثلا في أغراضه وأطره وقيمه واقتصر دور الشعراء         الرابعالعربي بعد القرن    
 .على محاولة التصرف في الشكل أو الإبداع في فنون البديع 

 
التعلّق بالبلدان بإفريقية في القرنين      شعر الحنين إلى الأوطان و      -ح-2

  :الرابع والخامس الهجريين

فهو جدير بالأدب العربي    . إن شعر الحنين والتعلق يكون عربيا أو لا يكون          
وحياة العرب خاصة مبنية على الارتحال والتنقل فينتج عن كل ذلك الحنين إلى               

 .الأحياء والأشياء 

 ] :الطويل[لم يقل شاعرهم من إن هذا الشّعر أصيل عند العرب أ

 ولا سيما يوم بدارة جلجل  ألا رب يوم لك منهن صالح

 ] :الوافر[أو من 

 فما بعد العشية من عرار  تمتَّع من شميم عرار نجـد
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فهو الحنين إلى الأماكن والأزمان والروائح يتواتر في الخطاب الشعري            
بيت أو الأبيات في القصيدة يلقى بها       لكنّه تواتر مهما بلغ فلا يتعدى ال      . المؤسس  

 .الشاعر بشكل عفوي أو عرضي توظّف للغرض الأصلي 

555-هـ362(لكن هذا الشعر مع شعراء إفريقية في العصر الصنهاجي           

سيصبح غرضا مستقلا بذاته له مدونته الشعرية وشعراؤه وأساليبه الفنية            ) هـ
 .الخاصة 

 تعود إلى أسباب الحنين والتعلّق       إن لظهور هذا الغرض واستقلاله أسبابا      
 :ويجب الفصل بين الدالين 

حنّت الناقة أصدرت صوتا تعبيرا عن الوجد     ) ح ن ن  ( فمن الجذر    الحنينأما  
هذا المعنى تطور إلى الإحساس أو نوع من        , نتيجة بعدها عن فصيلها أو موطنها       

 . أو الفقد الاضطراب أو الطرب والشوق اللذين ينتابان الحي نتيجة البعد

 .لذلك كان الفقد والبعد من أهم أسباب الحنين 

إن للحنين أسبابا شخصية تتمثل في مجرد اضطراب أو حادث طارئ ناتج             
 :كما أن له أسبابا عامة من أهمها اثنان ... عن سفر أو غربة أو أسر

 -ولشعرائها خاصة – الجلاء عن الأوطان وحصل ذلك لأهل بالقيروان          -أ
وإما بعد زحف عبد المؤمن     , هـ  450عد خرابها نتيجة حملة بني هلال سنة        إما ب 

 .هـ على المهدية لإنقاذها من احتلال النورمان 555ابن علي الموحدي سنة 

 ضياع الوطن بعد الحروب الطويلة وذلك ما وقع لصقلية وقد استولى             -ب
 .عليها النورمان 

 التشبث بالأشياء أو الأحياء لأمر       فشعور نفسي يحمل الكائن على     التعلّقأما  
 .فيها محبب جذّاب 

وأسباب التعلّق كثيرة منها الترحال للحج أو لطلب العلم أو للتجارة أو                
ومنها ما هو شخصي كوجود حبيب أو صديق أو الميل إلى            , للسياحة والفرجة   

 .حام أو أمير 

تعلق الشاعر وهو   فقد ي , فالحنين يتطلب الغربة بينما لا يتطلب التعلق بذلك         
 .ببلده 
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لقد أسس لهذا الغرض شعراء إفريقيون من العصر الصنهاجي من أشهرهم            
وعلي ) هـ460ت(وابن شرف   ) هـ463هـ أو   456ت(ابن رشيق   : في الحنين   
وابن أبي الرجال      ) هـ400ت(وابن عبدون السوسي     ) هـ488ت(الحصري  

الرقيق      : ي التعلّق   وف, )... هـ527ت(وابن حمديس الصقلي     ) هـ426ت(
وابن النحوي    ) هـ440ت حوالي   (علي بن حبيب التنوخي      ) هـ418ت بعد   (
 ) .هـ529ت(وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز ) هـ513ت(

أما مع الحنين فهو    , لقد كان الشعر مع التعلّق عفويا جاء لمحا وخواطر           
لقد جاءت صورة   , أظهر صنعة وأكمل نضجا جاء تحليلا واستفراغا للمشاعر          

وفي , التعلق نفسية تتحدد في تصوير الحب للمتعلَّق به وهو حب متمكن جارف              
كما جاءت مادية جسدية تتحدد في اللذات        , وصف البعد والهجر والملل والقلق       

 .والطرب والراح والطبيعة وذكر الأسماء والأماكن 

اء القيروان ودار   تيار يمثله شعر  : أما شعر الحنين فقد انحصر في تيارين         
 .حول رثاء هذه المدينة ؛ وتيار يمثله ابن حمديس يتحدد في نوع من الوطنية 

  شعر غنائي باك يشبه في غنائيته الغزل          شعر الحنين إلى القيروان    إن 
.  كما يشبه بالأساس غرض الرثاء       -وإن عوضت فيه القيروان الحبيبة    –العذري  

وشعورا حادا  ,  وبعدها وصفا إيحائيا مثاليا      لذلك كان وصفا للقيروان قبل الكارثة     
وتفجعا من نتائج الكارثة يظهر     , بالحرمان والكآبة والذلّ والبأس والغربة والثورة       

والتفجع , في الآهات وألفاظ التفجع كما يظهر في معاني الدهشة والذهول واليأس            
ا كقول الشاعر   هو نواة الحنين كما يكون بكاء وشوقا يكون تمردا وثورة أو كفر            

 ] :الطويل[من 

 ألم يك قدما في البلاد الكبائر  تراها أصيبت بالكبائر وحدها

إن شعر الحنين هذا قد أسسه رواد أفارقة أصبحت قصائدهم في الحنين إلى              
 -وتائية علي الحصري ورائية ابن شرف      , خاصة نونية ابن رشيق     –القيروان  

 .المغرب والمشرق في رثاء البلدان نماذج الشعراء العصور الموالية في 
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مع شعراء القيروان في المشاعر النفسية      ابن حمديس الصقلي    ولئن اشترك   
فقد اختلف عنهم في أمرين على      , وتصوير فظاعة النكبة وعمق التعلق بالأوطان       

 :الأقلّ 

في كثافة المادة الشعرية التي نظمها طيلة خمسين سنة عاصر فيها النكبة كما             
بينما لم ينظم شعراء القيروان إلا قصائد معدودات في ظرف          , ها وبعدها   عاش قبل 

 .زمني وجيز 

بينما نظم  , وفي تلون شعره بالفخر والحماسة وقد نظم جانبا منه قبل النكبة             
 .شعراء القيروان قصائدهم بعد الكارثة فجاء رثائيا بكائيا 

" الوطنية"يس ليكون شاعر    إن هذا الاختلاف في الكثافة واللّون أهلَ ابن حمد        
 .في الأدب العربي بلا منازع 

وإلى طبعه وشعوره بالأسى    , ولذلك أسباب تعود إلى حياته وبعده عن وطنه         
 ] :البسيط[والقلق يقول من 

 غير أن الزمان يأكل عمري  وأنا حيثما كنت آكل رزقي

 .كما تعود إلى تعلّق وحب فطريين للوطن كوطن 

لذة العيش  , جمالها  (الأرض  : وطنية من عناصر أهمها     لقد تشكلت معاني ال   
والتحريض على  , والنضال  , ) وجمال النساء , بطولة الرجال   (الأهل  , ...) فيها

 .والتحذير من الاغتراب , القتال 

إن وطنية ابن حمديس تتجاوز الوطنية الشائعة في الشعر العربي المحدود في            
إلى وطنيةِ من تَمتَّع بلذات ذلك الوطن وجماله فلما         , الافتخار أو التفجع من الفقدان      

 .إنّه شعور حاد جارف لطول مدته وكثرة ما نظمه من شعر فيه . فقده تعلّق به 

 تختلط فيها   وجدانية: إن مظاهر الوطنية تلوح عند ابن حمديس في لهجتين          
 والتفجع لما أصاب    معاني الحب والانفراج والتلذّذ بالوطن وجماله بمعاني التوجع       

 ظاهرة في معاني النضال والدعوة إلى الجهاد لتخليص          وحماسية, هذا الوطن   
 .الوطن
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ملتهبة أصابت مزاجا مرهفا حساسا فنطق      , إن وطنية ابن حمديس صادقة      
شاعر الوطنية عن   "طوال حياته بحبه لصقلية في شعر وجداني حماسي جعلت منه           

 .لغ صوت معبر عن الحنين إلى الأوطان وجعلت من ديوانه أب" العرب

إن ابن حمديس في وطنياته وشعراء القيروان في مراثيهم يؤسسون لهذا             
المنعرج الهام في الشعر العربي الذي يرمز إلى مساهمة شعراء المغرب في               

 .تطوير الأغراض الشعرية والأساليب الفنية في الخطاب الشعري العربي 
 
 بين الترسل الفنّي والبحث عن أطر إبداعية جديدة          الكتابة النثرية  -ط-2

  :من القرن الرابع إلى السابع الهجري

التي أسسها الجاحظ في النصف الأول من       " عقلية الأدب "لقد تراجعت حركة    
القرن الثالث الهجري رغم مجهودات تلميذه أبي حيان التوحيدي في إعادة الروح             

عة التي سرعان ما انطفأت وخضع الخطاب        فلم تتجاوز الومضة السري   , إليها  
النثري إلى الواقع الاقتصادي والثقافي والحضاري في القرن الرابع الهجري وهو           
واقع اصطبغ بالتأثير الفارسي لا في المجال السياسي والإدراي والعسكري فحسب           

 .بل في آداب الأخلاق والسلوك والمأكل والمشرب والعادات والحياة العامة 

ثروة رجال الحكام وترف النخبة     : ان العصر عصر الثروة والترف       لقد ك 
السياسية والثقافية الظاهرين في حياة البلاط المترفة وفي أجواء المجالس الخاصة           

: وفي هذه البلاطات وفي تلك المجالس تطور الأدب في القرن الرابع             , الصاخبة
نثر مع الهمذاني والصاحب    الشعر مع أبي تمام والبحتري والمتنبي وابن هانئ وال        

فتأثر النثر خاصة بهذه الأجواء     . بن عباد والأصفهاني والهمذاني والخوارزمي       
 فليس من   -على حد عبارة أحمد أمين     –" زينة واختضابا "المادية المترفة فجاء    

الغريب أن يكون تطور الخطاب النثري على يد وزراء البلاط كابن العميد                
ومع . أدباء التكسب في المجالس كالأصفهاني والهمذاني       والصاحب بن عباد أو     

هذا التطور ظهرت المدرسة النثرية الثالثة بعد مدرستي ابن المقفع الأولى               
 .والجاحظ الثانية 
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 بعد أن كان    -وهي مدرسة ابن العميد   -لقد أصبح النثر مع المدرسة الثالثة       
ومظهرا شكليا يدلّ على    , صة  تفتّحا على مذهب إنساني لعبة أدبية تلهو بها الخا         

فكأنّما النثر هو صورة من حضارة العصر المادية        . قدرة الناثر اللغوية والبيانية     
فهو مجموع  , يتّجه إلى الشكل والصناعة اللفظين أكثر منه إلى المضمون والعبارة           

فقر قصيرة وجمل مختارة وعبارات منمقة فيها التزام بالسجع خاصة وتوشية              
اقتباس للقرآن والحديث   , الطباق والتورية وتحلية بالتشبيه والاستعارة      بالجناس و 

 .والمثل والشعر 

           في فقره  ) هـ296ت(لقد كان واضع هذه المدرسة أو الطريقة ابن المعتز
ثم تطورت واكتملت مع الوزير     , " البديع"ورسائله بعد أن وضع أصولها في كتابه        

 فوشّى بها كتاباته    - ركن الدولة البويهي   وزير–) هـ360ت(أبو الفضل بن العميد     
ثم انتشرت في   ) هـ385ت(ورسائله التي وجهها إلى تلميذه الصاحب بن عباد          

حتى أصبحت درجة العصر وعنوان      , خراسان والعراق وغيرها من المراكز       
وأبي بكر الخوارزمي والعماد    , البلاغة بها التزم أدباء العصر كالوزير المهلبي         

من " رسالة الغفران "ولم يسلم المعري نفسه في      , الهمذاني في مقاماته    الأصفهاني و 
وكذلك ابن شهيد الأندلسي في رسالة التوابع       , الخضوع إلى ذوق العصر الأدبي      

 .والزوابع 

فرغم " الإبداع في إطار الإتباع   "لكن الباحث يلاحظ تميز ناثِرين ثلاثة حاولوا        
رسلي الفني المغرق في ضروب المحسنات      خضوعهم إلى سنن الخطاب النثري الت     

الهمذاني في مقاماته أبدع فنا     : فقد توفقوا إلى نحت أطر إبداعية جديدة        , والبديع  
نثريا أو نوعا في الكتابة أو جنسا أدبيا احتار الدارسون في تحديد هويته لكنه                 

وعها أقرب ما يكون إلى النادرة الأدبية أو القصة الحديثة في أدقّ ملامحها ط               
وهو السابق ألف راسلته    –وابن شهيد   , لعرض المشاغل اليومية والقضايا الأدبية      

 وقد أسسا كتابة    -هـ424هو اللاحق ألف غفرانه سنة      – والمعري   -هـ416سنة  
شبيهة بالسرد الحكائي الخيالي الممتع احتضنت المواضيع النقدية والقضايا             

 .الماورائية 
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والقاعدة إنّما هي   , ثناء الذي شذّ عن القاعدة       لكن هذا التميز كان الاست     
الالتزام بمبادئ مدرسة ابن العميد التي تطورت نحو الاهتمام الخالص بالشكل             

 .قرنين بعد ذلك مع مدرسة القاضي الفاضل 

 بعد هيمنة المدرسة    مدرسة القاضي الفاضل  لقد نشأت المدرسة الرابعة وهي      
تصف القرن الرابع إلى أواخر القرن السادس       من من –السابقة قرنين ونصفا تقريبا     

 من رحم الثالثة إذ ورثت عنها الشغف بفنون البديع والالتزام بالسجع              -للهجرة
فالكتابة النثرية عند   . لكنها لم تعتبر ذلك تحسينا أو توشية بل أساسا وغاية              

وزير صلاح  -) هـ595ت(مؤسسي هذه المدرسة وعند أشهرهم القاضي الفاضل        
 إنّما هي صنعة بلاغية أو لا تكون فغَالَوا لذلك في البحث عن               -لأيوبيالدين ا 

تشبيه أو تورية أو جناس أو كناية وأهملوا المعنى تماما ؛ وانتشرت طريقتهم هذه               
من مصر إلى كامل المراكز الثقافية ابتداء من القرن السابع الهجري إلى عصر              

لأثير أو الكاتب الأصفهاني فنون     فلم يتجاوز النثر مع ممثليها كابن ا       . النهضة  
على حد قول أحمد    " (فهو طلاء يبهرك منظره ويروعك مخبره     "الزركشة والتوشية   

 ) .أمين
 
  :شعر الطبيعة بالأندلس في القرنين الخامس والسادس الهجري -ي-2

للطبيعة عند الأندلسيين مكانة فريدة لذلك احتلّت في أغراض شعرائهم             
 .تغن منهم بجمال الطبيعة طبيعة الجزيرة الساحرة الصدارة فقلّ من لم ي

 ] :البسيط[من ) هـ533ت(يقول ابن خفاجة 

ُــــم  ماء وظلّ وأنهار وأشجـار  يا أهل أندلس الله درك

 وهذه كنت لو خيرت أختار   ما جنّة الخلد إلاّ في دياركـم

 فليس تُدخل بعد الجنّة النار  لا تتقوا بعدها أن تدخلوا سقرا

 أي طيلة عصر الخلافة      -قبل ابن خفاجة  –وقد ظهر الاعتناء بالطبيعة      
 :الأموية ثم عصر ملوك الطوائف في الأشكال التالية 
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فكثيرا ما تعوض الغزل     , هي تحتلّ مقدمة القصيدة المدحية         -1
التقليدي فتقوم بتحديد المجال الشعوري في القصيدة وتمهد للقسم          

 .المدحي 

, يتهاداها الأصدقاء   " البطاقات"أتي في نوع من     تحتلّ الطبيعة أو ت    -2
 .فيها وصف مركَّز لا يخلو من تكلف وطَلَب للصورة خاصة 

قد يأتي وصف الطبيعة ممتزجا بأغراض أخرى فيصبح له وظيفة           -3
 :الرمز أو التحديد لدور ما يقصده الشاعر من ذلك مثلا 

 أن يكون المنظر الطبيعي إطارا للشراب والأنس •

  عاطفية للشاعر في مشاعرهأو مشاركة •

 أو وسيلة إيحاء بمعني الغربة أو الحنين •

 ...أو أداة للذكري الخ •

فأصبح المنظر الطبيعي عند الشعراء الأندلسيين كالقاعدة أو العامل الكيميائي          
لكنّه يفتقر إلى معنى التشخيص والتمازج العاطفي       , المساعد في القصيدة الأندلسية     

 .سطحيا بل يظهر إن وجد ضعيفا 

والوزير , حبيب الحميري   : وهذا ما نلمسه عند الشعراء الأندلسيين أمثال         
وابن , ابن حمديس الصقلي    , القاضي بن عباد    , الرمادي  , أبي عامر بن مسلمة     

 ...زيدون

فقد تمثّلَ هذا الموروثَ    , لكن لابن خفاجة من بين شعراء الأندلس تميزا          
 ـ - المشرقي   كما استوعب الموروث  , الأندلسي   " صنوبري الأندلس "لذلك لقّب ب

الحضارة : آدم متر    " (أول وصاف في الشعر العربي      "والصنوبري بعث    
 تمثل واستوعب بل تجاوز هذا الموروث فاعتبر مؤسس مدرسة             -)الإسلامية

تمثل منعرجا هاما في الشعر العربي يضاف       , " المدرسة البلنسية "أندلسية سميت   
 حققها شعراء المغرب فشاركوا نظراءهم المشارقة في          إلى منعرجات أخرى  

 .تطوير هذا الشعر 

لقد كان وصف الطبيعة عند العرب منذ الجاهلية وحتى عند الأندلسيين              
أو صورا  , ) على حد عبارة الشابي في الخيال الشعري      (وصفا حسيا لا خيال فيه      
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س والعقل لذة الروح    رائعة ترضي لذّة الحس ومتعة العين وقلّما تبعث في النف           
 ـ         . والفكر   استطاع أن  "ثم كان ابن خفاجة فتغيرت معه علاقة الشاعر بالطبيعة ف

 .كما تطورت معه الأساليب الفنية في الوصف " يناجي الطبيعة على نسق جديد

 :لقد حدد الدارسون هذا التطور في الوصف في المواطن التالية 

يد الجاهلي في اللغة     الشغف بالغريب اللغوي والنهل من الرص       -1
, والاقتباس من القرآن في المعجم والتراكيب       , ومصادر الصورة   

 .وفي ذلك إرساء لشعر الطبيعة في المحيط البدوي 

فقد أحصى حمدان   –" خياله البصري "اعتماده في الوصف على       -2
 تشبيه من جملة      500حجاجي في أطروحته حول ابن خفاجة         

ي هذا الاعتماد تقديم للذة     وف. هـ ترجع إلى حاسة البصر       940
 .النظر عنده على لذة الشم والسمع واللّمس والذوق 

تركيزه على الصورة بسيطة لا تتجاوز البيت أو مركبة تتوزع             -3
إما فسخر إبداعاته الفنية للحصول على       : على الأبيات الكثيرة    

المبتكر في تصوير مشاهد الطبيعة فجعلها شبيهة بالقصة أو            
 عناصر الطبيعة شخصياتها فتتحاور وتتساجل ولا       المسرحية تمثل 

 .تغيب عنها العقدة والحلّ والوصف والتعليل والتفسير 

 ] :الكامل[فيقول مثلا في وصف عارض برد من 

 نحو الثرى برد تحدر صائـب  يا رب قُطْرٍ عاطل حلّ بـــه

 ـبغشّى البلاد به عذاب ذائـ  حصب الأباطح منه ماء جامـد

 نثرت بها والجو جهم قاطـب  فالأرض تضحك عن قلائد أنجم

 فأكب يرجمها الغمام الحاصب  وكأنّما زنت البسيطةُ تحتـــه

إنّها بعض المواطن تشكّل تميز ابن خفاجة في أساليب الوصف وفنياته لكن             
ما يشكل الإبداع الحقيقي ويؤسس للمنعرج في الوصف إنّما هو البناء الجديد               

 :قة الشاعر بالطبيعة وهي علاقة انفعال وتمازج تظهر في أشكال ثلاثة لعلا
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الخ تمثل إطارا   ... الغناء, الشراب  :  الطبيعة مع عناصر اللذة الأخرى       -1
فهي إطار للمتعة الحسية    , أو ملجأ إليها يفر الشاعر المحب مع المرأة الحبيبة           

 .ياسي والاجتماعي والذاتي والمعنوية وملجأ إليه يفر الشاعر من واقعه الس

إن هذه العلاقة شبيهة من بعض الوجوه بعلاقة الشاعر الرومنطيقي بالطبيعة           
 ).A. DEVIGNY(وألقود دي فنيي)V. HUGO(كما نجدها عند فكتور هوغو

  
 :إذ لاحظ الدارسون أمرين . الطبيعة قادح للذة المادية أو الجنسية  -1

فبالغ ) الشابي" (مواقع الفتنة فيها  "رة   الإكثار في وصفه للطبيعة من إثا      -أ
حتى ... في وصفه للقدود والنهود والأرداف والشّنَب واللحظ واللعس والخصر        

 ] :الطويل[لكأن الطبيعة امرأة فاتنة متبرجة تثير الشهوة في الشاعر يقول من 

  قراروخصر رابية ردفمن   متقسم الألحاظ بين محاسن

 ] :بالمتقار[أو في وصف التين من 

 ثُدي صغار بنات الحبش   كأنّي أقطف منها ضحى

,  تفضيله للصور العنيفة في الطبيعة فيهتم بوصف البحر في هيجانه          -ب
والبرد , والجواد الطائر   , والشجرة تهزها الرياح العاتية والكلب في وثبه          

 .فهي صور تستدعي الانفعال والحركة والتوثب ... العاصف

وابن خفاجة كان صرورة    – تعبير عن كبت جنسي      إن هاتين الخاصيتين  
فعلاقة الشاعر بها   .  يجد متنفسه في الطبيعة التي تثير وتريح          -]أي أعزب [

بالطبيعة التي صورها في    ) J. GIONO(شبيهة بعلاقة الأديب الفرنسي جيونو      
 .أقاصيصه قادحا للذة ومصدرا للمتعة الجنسية 

الجبل –هو يصف بعض عناصرها      الطبيعة موحية بالفناء والموت ف     -3
في إطار الفناء ضمن إحساسه بالتغير وحسه الدقيق بالصراع بينه             "-والقمر

يحس " إنسان"فالجبل  : فتبدو الصلة بينه وبين الطبيعة مأسوية       " . وبين الزمن 
أما القمر فلم ير فيه قيمته الجمالية        , فيبادل الشاعر غربته وملله من الحياة        

 .وللرتابة في اختفائه وظهوره , هو رمز للنقص في أفوله النورانية بل 
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بالمعنى " شاعر الطبيعة "إن هذه الأشكال الثلاثة تجعل ابن خفاجة           
أو " الجنان"لا الشاعر   , الحديث للمصطلح كما في الأدب الغربي الأوروبي         

فحسب فتجاوز المحسوس الظاهر في الطبيعة إلى كوامنها        " الروضيات"شاعر  
 " .أدرك ما يسمى بحس الطبيعة"ا ووأسراره
 

الموشح والزجل بالأندلس في القرنين الخامس والسادس             -ق-2
 :الهجريين

إن دور الشعراء المغاربة أفارقة وأندلسيين في تأسيس بعض المنعرجات            
الحادثة في الشعر العربي لم تقتصر على ابتداع الأغراض أو تطوير مضامينها بل             

فكان الموشح ثم الزجل منعرجا هاما      . كال الفنية المؤسسة لها     تعدى ذلك إلى الأش   
 .في طريق البحث عن الأطر الجديدة في الخطاب الشعري العربي 

لقد ظلّ الخطاب الشعري مقيدا بالعمود الشعري أكثر من أربعة قرون منذ أن             
ذا به, معتمدة على الشطر والبيت والبحر والتفعيلة والروي         " القصيدة"تأسست  

المعمار الفني التزم كل الشعراء على اختلاف المكان والزمان بتعدد الاتجاهات             
فاستحدث : "حتى كان القرن الثالث للهجرة في الأندلس بالذات           , والمدارس  

   وه الموشحط,  وما بعدها    1137ص  , المقدمة  : ابن خلدون   " (المتأخرون فنّا سم .
وإن نظم على نفس البحور والتزم بالتفعيلة       يفارق نظام القصيدة التقليدي     ) بيروت

 .والروي وجاء شاملا للأغراض المعروفة في الشعر العربي 

وحدة للقصيدة وإن   " البيت"إن هذه المفارقة تتمثل في الانصراف عن اعتماد         
كما تتمثل المفارقة في    , لكنه أصبح يدلّ على مدلول أوسع       " للبيت"بقي نفس الدال    

وفي اعتماد البحور الموقعة الهزازة كالخفيف      , الموشح الواحد   تنويع الروي داخل    
وفي النظم في أغراض وصف الطبيعة والغزل والمدح        , والسريع ومخلع البسيط    

وفي النّهل من معجم يتواتر فيه السهل الممتنع من جهة والعامي فيما              , خاصة  
 . من جهة أخرى -وهي خاتمة الموشح–" الخرجة"يسمى بـ

 :الدارسون أشكالا عديدة للموشح يتحدد أحدها في النموذج التالي لقد ضبط 
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 ـــــــ ب  ـــــــ أ

 ـــــــ ب  ـــــــ أ  الطالع
 
 

 ـــــــ د  ـــــــ ج  البيت 

       السمط ـــــــ د  ـــــــ ج  )1(

 ـــــــ د  ـــــــ ج   

 القفل ــــــــــ ب   ــــــــــ أ

 ــــــــــ ب   ــــــــــ أ

 ـــــــ و   ــــــــــ هـ 

 ـــــــ و  ـــــــ هـ  

 ـــــــ و  ـــــــ هـ البيت 

 ــــــــــ ب  ــــــــــ أ )2(

 ــــــــــ ب  ــــــــــ أ

 ــــــــــ ب  ــــــــــ أ
 

 ـــــــ ص  ـــــــ س  الخرجة

 ـــــــ ص  ـــــــ س     أو

 ــــــ صـ  ـــــــ س   القفل

 ــــــــــ ب  ــــــــــ أ

 ــــــــــ ب  ــــــــــ أ
 

كما تكثر الصنعة   , إن القوافي في الموشح تتنوع بسيطة ومتقاطعة ومضاعفة         
 .البديعية وتتواتر الصور 

إن كلّ هذه الخصائص تجعل من الموشح في آخر الأمر شكلا مفارقا                
 متناهية في الإيقاع النغمي والتنوع        للقصيدة التقليدية حاويا على إمكانات لا       
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وبخصائص , لها علاقة بتمكن الغناء في المجتمع الأندلسي من جهة           , الموسيقي  
 .الحضارة الأندلسية المترفة من جهة أخرى 

     م بن معافر   "-على رأي ابن خلدون   –لقد ابتدع هذا الفنفي منتصف  " مقد
وعنه أخذ ابن عبد ربه صاحب       , القرن الثالث للهجرة في عهد الإمارة الأموية       

شاعر –مع عبادة القزاز    : ثم اكتمل هذا الفن في القرنين الرابع والخامس         , العقد  
 ومع الأعمى التطيلي وابن بقي في دولة         -المعتصم بن صمادح صاحب المرية    

وابن زهر وابن الصابوني وصولا إلى ابن الخطيب وابن زمرك في           , المرابطين  
 .من في دولة بني الأحمر بغرناطة القرن الثا

التكلّف ظاهر على   "إن الموشّح يبقى فنّا أندلسيا إذ حاول المشارقة تقليده لكن           
لولا ابن سناء الملك    ) المصدر المذكور : ابن خلدون   " (ما عانوه من الموشحات   

 الذي شذّ عن القاعدة فبرع في هذا الفن. 

ر نسجت العامة على منوال النخبة من       ولما شاع فن التّوشيح وأخذ به الجمهو      
من غير الالتزام بالإعراب     " بلهجتهم الدارجة "ونظموا في طريق     , الخاصة  

في القرن  " ابن قزمان "به وأول مبتدع هذه الطريقة      " الزجل"فاستحدثوا فنّا سموه    
واتبعه جملة من الوشاحين منهم عيسى البليدي وأبو عمرو بن           , السادس للهجرة   

وجاء بعدهم مدغليس وابن جحدر إلى ابن الخطيب        ,  وأبو بكر بن مرتين      الزاهر
 .ومحمد بن عبد العظيم 
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-IV ةما بعد المنعرجات الأدبي:  
 

هل يصح الحديث عن منعرجات بعدما سمي بالعصر العباسي ؟ وهل من              
إبداع في الشعر والنثر بعد مدرسة المولدين الشعرية في القرنين الثالث والرابع              

ومدرسة القاضي الفاضل النثرية في القرنين السادس والسابع الهجريين        , الهجريين  
 ؟

 
-1-IV ؟هل من منعرجات في عصور الانحطاط  

فلا تحولات ولا منعرجات في     . لقد ذهب جلّ الدارسين إلى الإجابة بالنفي        
افي فهو الركود الثق  , عصور ما يسمى بالانحطاط أو الجمود أو الظلام أو السبات           

يساوق الضعف السياسي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي في العصر التركي               
أو ) 1486-923/1258-656(سواء في عصر المماليك     ) هـ1220-هـ656(

 ) .1805-1220/1486-923(في العصر العثماني 

بيد أن بلاشير في تناوله للمنعرجات الهامة في الأدب العربي يلاحظ أن هذه             
 وحملة نابليون على    -بداية عصور الانحطاط  – بين سقوط بغداد     القرون الخمسة 

قد ظهر عليها فحسب فتور وضعف في        "-بدايات النهضة الحديثة  –م  1798مصر  
, المنعرجات  " (الخلق الإبداعي عند الشعراء والكتاب فلم يستقم لهم أي فن جديد           

لميذه ميكال  فليس هو الانحطاط التام بل هو الضعف والفتور أرجعهما ت         ) 27ص  
بل إن الباحث   , إلى منابع والأصول    ) La nostalgie" (بالحنين"إلى ما سماه    

التونسي الشاذلي بويحيى يرفض الحكم على هذا الأدب بالانحطاط أو بالتحجر             
 .والسلبية 

 فهما نتيجة إسقاط لمقاييس نقدية ذوقية غريبة        -إن كانا -إذ التحجر والسلبية    
فإن حكَمنا في هذا الأدب بمقاييس نقدية نابعة من الذائقة            . عن الأدب العربي    

والسلبية إخصابا  , الجماعية العربية نلاحظ أن التحجر يصبح أصالة وتعلّقا بالذات          
 .وثراء 
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 :ثلاثة " العربية"إن هذه المقاييس 

, شعر المدارس الثلاث    : أن الجمال الأدبي إنما يكمن في القديم          : أولها
ر المدارس الأربع وهذا القديم أفرز ثروة عظيمة من النماذج الشعرية والنثرية            ونث

 .هيمنت بسلطانها على الأدب فاقتصر أدباء القرون الخمسة على تقليدها 

هل غادر الشعراء من    "منذ  (أن الأدب شكل قبل أن يكون معنى          : ثانيها
قدم للمتأخّر من وسائل     فلم يترك المت  ") المعاني ملقاة في الطريق    "إلى  " متردم

 .الإبداع سوى التصرف في الأسلوب وبناء صيغ جديدة في المعجم والبلاغة 

-السامع(أن الأدب هو قبل كل شيء تأثير وانفعال وبلوغ بالمتلقي             : ثالثها
 ـ  –إلى نوع من الانتشاء والطرب       ) القارئ  قلّد  -"الحال الشعرية "أو ما يسمى ب

 .فكيفما بلغ ذلك فقد أبدع ,  أو لم يكرر كرر, الأديب أو لم يقلّد 

بيد أن الباحث وإن راعى هذه المقاييس فلا يلاحظ منعرجات هامة في الأدب             
رغم وقوع حدثين سياسيين هامين كانا جديرين بإثارة القرائح والقوادح الأدبية             

ودخول السلطان العثماني سليم الأول       , 897/1492وهما سقوط غرناطة سنة      
بل تتردد نغمات واحدة رتيبة وإن حاول بعض الأدباء          , 904/1517ة سنة   القاهر

 .إسماع الجماهير نغمات كأنها جديدة وإنما هي صوغ للقديم في ثوب الجديد 

وأصبحت مركز الثقافة   –مصر  : إن هذه النغمات ترددت في فضاءات ثلاثة        
عمر بن  :  أمثال   وقد عزفها ,  وإفريقية والأندلس    -الإسلامية بعد سقوط بغداد   

وقد أخرجا شعر   ) هـ638ت(ومحي الدين بن العربي      ) هـ632ت(الفارض  
 .الخمريات والغزل إخراجا صوفيا محوره الحال والوصال والحب الإلاهي 

في موشحاته وأزجاله وخاصة في      ) هـ776ت(وابن الخطيب الأندلسي     
فأشبه في طبعة عبد    كتاباته التاريخية ورسائله التي ابتعد فيها عن تكلف الصنعة           

 .الحميد والجاحظ 

وقد توفق إلى أبعد حد في نحت أسلوب سهل           ) هـ808ت(وابن خلدون   
ممتنع ولغة تتلاءم في دقتها ووضوحها مع ما طرقه من مواضيع في التاريخ                

مع أسامة بن منقذ    " رحلته غربا وشرقا  "وقد كانت له الريادة أيضا في       , والاجتماع  
 .ي تأسيس فن المذكرات أو الترجمة الذاتية ف" ذكريات الصيد"في 
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وابن ) أبو محمد (وقد كان للرحالة المغاربة افريقيين وأندلسيين كالتيجاني         
وهو أدب رائق ممتع يمتزج     " أدب الرحلة "الفضل في إنشاء    ) هـ779ت(بطوطة  

 .فيه التاريخ بالأسطورة الحقيقة بالخرافة 

رة خافتة تكاد تتلاشى أمام الأصوات       إن هذه النغمات الجديدة القديمة ناد      
ابن نباته المصري   :  التي اشترك في عزفها أمثال       سنفونية التقليد الصادرة عن   

وصفي الدين الحلي وابن حجة الحموي والشهاب الخفاجي ودارت أشعارهم حول            
أو حول المقطعات المتضمنة للنكت     , وهي قصائد في المدح النبوي      " البديعيات"

 أو في الغزل والإخوانيات ؛ أو أمثال شهاب الدين الحلبي وابن فضل              ,واللطائف  
العمري والقلقشندي وكانت تآليفهم في معجمها وأساليبها صورة من نثر أقطاب             

 .المدرستين النثريين الثالثة والرابعة 

 قد كان له ازدهار نسبي بعد        -بعد سقوط الأندلس  –إن الأدب في المغرب     
فشهدت فاس  ... وهي هجرة عادت بالنفع على مدن المغرب      "هجرة أدباء الأندلس    

وخاصة تونس حيث عرف    , وبجاية وتلمسان استقرار عدد  كبير من المهاجرين         
, بلاشير  " (سلاطين بني حفص كيف يولون هؤلاء المهاجرين عناية خاصة           

, لكنه ازدهار لم يشهد الأدب فيه تطورا جوهريا          ) 28ص  , المصدر المذكور   
من أهم مهاجرة الأندلس ابن الأبار وهو صاحب التاريخ والتكملة والمعجم           ونذكر  

 .كما أنّه شاعر مداح 

 لم تشهد منعرجات أدبية وإنّما      -عصور الانحطاط –إن هذه القرون الخمسة     
اقتصر دور الأدباء فيها على الحنين والاسترجاع لعظمة الماضي ذودا عن الكيان            

التركية : ية العربية من الذوبان في الثقافات الغازية        وحفاظا على الشخصية الثقاف   
 .والأعجمية 
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-IV2- ؟هل من منعرجات في عصر النهضة  
 
  :بالمشرق العربي -أ

لقد كانت بلاد الشام مهد النهضة الأول منذ القرن السادس عشر الميلادي              
 ,التفتح على حضارة الغرب     ) 1635-1572(عندما حاول أمير لبنان فخرالدين      

") بابا"جمع  " (الباباوات"فبدأت البعثات العلمية إلى أوروبا خاصة عندما استقدم          
طلبة من اللبنانيين الموارنة إلى روما للتعلم في مدارسها منذ نهاية القرن السادس              

 .عشر ميلادي 

كما اهتم رهبان الشام بجمع المخطوطات العربية وترجمة الكثير من الآثار            
وأنشئوا مدارس حديثة تخرج منها كثير من رواد النهضة           , الغربية إلى العربية  

 .كبطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق 

 .فقد مهدت كلّ هذه البوادر إلى جو حضاري سينضج ويظهر في مصر 

حسب رأي  – 1798وقد بدأت النهضة في مصر مع حملة نابليون عليها سنة           
لاث سنوات في مصر ولكن نتائج       ولقد بقيت الجيوش الفرنسية ث     -أغلب المؤرخين 

الذي فصل  "حتى اعتبرها بعض المؤرخين العامل      . هذه الحملة كانت عظيمة جدا      
فهي صدمة عسكرية   " مصر عن حياة القرون الوسطى وأدخلها في الحياة الحديثة        

استعمارية ولكنّها صدمة ثقافية أيضا كانت نافذة مكنت العرب من الاتصال               
فانتبهوا خاصة إلى أهمية المطبعة الآلية وإلى        . الجديدة  بالحضارة الأوروبية   

تطور العلوم والآداب وإلى دور المدارس الحديثة في تأسيس هذه العلوم والآداب             
 .وإلى تأثير الصحافة 

 وتم له القضاء على     1805ومنذ أن ولي محمد علي الكبير الحكم في مصر          
وظهر ذلك في إنشاء     . نهضة  م بدأ في الأخذ بأسباب ال      1811المماليك سنة   

ودفع حركة الترجمة   ...) الهندسة, الزراعة  , الطب  , الحربية  (المدارس الحديثة   
الوقائع (والصحافة  ) م1821المطبعة الرسمية ببولاق سنة      (وتأسيس الطباعة   

 .والبعثات العلمية إلى أوروبا ) م1828المصرية سنة 
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 لم يكن لها أثر مباشر في الأدب       إن هذه الأسباب الباعثة على الوعي الفكري      
, مدح وغزل ورثاء    : إذ استمر الشعر تقليديا كما كان في العصور المظلمة            

وصِيغَ بأساليب لا تخلو من تكلف وإغراق في الصناعة البلاغية نرصدها في شعر             
وعلي الليثي          ) م1834ت(وحسن العطار    ) م1815ت(اسماعيل الخشاب    

ن النثر محصورا في رسائل الإخوانيات والاستعطاف        وكذلك كا , ) م1836ت(
 .المشحونة بالبديع 

فبدأت أسباب النهضة   , بيد أن الأدب شهد تحولا بعد فترة نصف قرن تقريبا           
الذي يعتبره  ) م1904ت(تعطي ثمارها فبرز في الشعر محمود سامي البارودي          

وصاغ شعرا  ) لمعريالمتنبي وا (عاد إلى الأصول    " أب النهضة الشعرية  "الباحثون  
أما النثر فأصبح الاعتناء فيه     , فصيح العبارة متلاحم النسج يزهد في المحسنات         

منصرفا إلى المعنى ودقة اللفظ وحسن السبك وظهر فيه نوع من التخصص في              
ونثر الصحافة  , الأساليب فكان النثر الاجتماعي مع الأفغاني وعبده وقاسم أمين           

ثر الأدبي مع أحمد فارس الشدياق وعبد االله فكري          والن, مع الشيخ علي يوسف     
 .وابراهيم المويلحي 

 
  :بتونس -ب

 صدمة لا يقلّ أثرها عن حملة        1881كان الاحتلال الفرنسي لتونس سنة       
أثارت شعور التونسيين وفتحت أعينهم على مآثر الحضارة        . نابليون على مصر    

حتى دفعت البلاد إلى    ) 1855-1837(الغربية ؛ ولم يأت عهد المشير أحمد باي         
الأخذ بأسباب الحضارة فأنشئت المدارس الحديثة وأولها المدرسة الحربية بباردو           

ونشطت حركة الترجمة والطباعة وظهرت أول      , ثم المدرسة الصادقية بعد ذلك      
. وأحدثت بعثات علمية دراسية للخارج    , جريدة تونسية وهي جريدة الرائد التونسي       

هضة على درب ما حصل في المشرق من أخذ بأسباب الحضارة           وهكذا سارت الن  
 .وتطلع للعلوم الكونية الجديدة 
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فتغيرت . شعره ونثره   : ولم يمر وقت قصير حتى ظهر أثر ذلك في الأدب           
           مواضيعه وأشكاله وتطورت تطورا فيه محاكاة للمشرق العربي وللأدب الغربي

 .بتكار ولكن فيه أيضا تنافس ومحاولة للتجاوز والا

 في تونس قبل عصر الحماية يقتصر على فن الترسل بفرعيه             النثركان  
مراسلات الملوك والأمراء إلى    (والرسمي  ) المراسلات بين الأصدقاء  (الشخصي  

 ) .غيرهم

وتعتمد , وكان يلتزم في هذا الفن الأدبي الخالص بالسجع وفنون البديع              
 .الفصاحة وقوة البيان اللغوي 

ذلك فن أدبي كان واقعي الروحي مصورا للحياة التي تحوطه          لكن ظهر بعد    
وقد كان محور هذا التطور شيخين جليلين هما        . ولا سيما الناحية الاجتماعية منها      

: وظهر ذلك في كتابيهما     . الشيخ محمد السنوسي والشيخ محمد بيرم الخامس         
 أسقام التركيب وابتذال    ورغم, للثاني  " صفوة الاعتبار "و, للأول  " الرحلة الحجازية "

فهو يمتاز امتيازا كبيرا في فن التحرير         " الصفوة"التعبير اللذين نجدهما في      
فقد بلغ صاحبها منزلة راقية في الكتابة النثرية من سهولة          " الرحلة"أما  . السياسي  

ووضوح وبراعة في الوصف فكان السنوسي ممثلا للنثر الأدبي البديع في هذه              
 .الفترة 

, لعلي بوشوشة   ) 1886أوت  " (الحاضرة"انتشار الصحف في تونس     ومع  
لعبد الرحمان الصنادلي ظهر ما يسمى بالنثر السياسي وهو          ) 1886" (الزهرة"و

يتناول المشاكل اليومية والاجتماعية خاصة وحقوق التونسيين المغصوبة في            
لمحمد " بالصوا"ثم نضج هذا النثر وبلغ أوجه مع جريدة           . الإدارة وغيرها   

. التي تعتبر لسان النهضة الوطنية وعلَم الكفاح السياسي            ) 1906(الجعايبي  
 .فأصبح واضح الفكرة متناسب المعنى 

 فكان قبيل الاحتلال ضعيف الروح هزيل المعنى لما شاع فيه من            الشعرأما  
ولكن ظهر في أواخر القرن      . فنون البديع المصطنع يقصد منه الفن والتسلية         

سع عشر شعراء من أمثال قبادو والمسعودي أرجعوا الشعر إلى فصاحته وفنه            التا
 .الراقيين 
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 :وبعد الاحتلال نشأت طائفتان من الشعراء سارا على منهجين 

لكن , طائفة من الشعراء المطبوعين قويت روحهم الشعرية            -1
 .ضعفت صناعتهم ولغتهم وتراكيبهم 

نهضة فاضت على   وطائفة من الأدباء المفكرين من زعماء ال         -2
شعرهم نزعتهم الفكرية فتعاطوا الشعر لغرض الدعوة إلى أفكارهم         

شعر الفقهاء  "فكان شعرهم    , رغم ضعف روحهم الشعرية       
ضعيف الفن ثقيل الطبع وإن كانوا فتحوا بابا هو فن            " والعلماء

ومن أشهر من يمثل هذه الفئة       , شعر الاجتماعي أو السياسي      
 .خ محمد السنوسيالشيخ سالم بوحاجب والشي

 ونبغ الشعراء فيه     - كما كان يسمى    –" الشعر العصري "وتطور هذا   
. ويصورون حالة الجمهور الاجتماعية   , يتناولون مجد العرب الغابر لإحياء الهمم       

 .وبرز فيه الشيوخ محمد النخلي والخضر حسين صالح سويسي

دبية ووعيا  لقد أنتج عصر النهضة صدمة في نفوس النخبة الثقافية والأ           
بتأخر العرب وتقدم غيرهم ومحاولة للبحث عن حلول مناسبة للزمان والمكان             
وكان الأدب شعره ونثره في علاقة بكل هذه المؤثرات فسعى الشعراء كالبارودي            
بالمشرق وقبادو في تونس ، أو الكتاب كالشدياق وقاسم أمين في مصر وبيرم               

ى البحث عن مضامين جديدة       إل - سعوا -الخامس ومحمد السنوسي في تونس     
 .وأشكال مبتدعة، لكنهم لم يقطعوا تماما مع الماضي بل منه استوحوا إبداعاتهم

 .فلم يظل عصرهم أي منعرجات أدبية
 

IV-3- ؟هل من منعرجات في العصر الحديث والمعاصر 
الترجمة لآثار  : بدأت النهضة الفكرية والأدبية خاصة، باتجاهين متوازيين        

وبمرور الزمن ومع الثلث الأول من      . ي، وبعث التراث العربي القديم    الفكر الغرب 
ومازال كلّ منهما يفعل فعله في تفكيرنا وأدبنا        , القرن العشرين امتزج الاتجاهان     

 .المعاصرين إلى اليوم
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  : بالمشرق -أ-3

لقد كان شعر البارودي صورة ممتازة من الشعر العربي الأصيل في أزهى            
ى خطاه أحمد شوقي وإن أخضع شعره إلى واقع الحياة وكذلك           وسار عل , عصوره  

 .حافظ ابراهيم والرصافي

 بعثا  -أي في مفتتح القرن العشرين    -فكان الشعر مع بدايات العصر الحديث     
للموروث الشعري الأصيل بتخليصه مما انتابه في عصور الانحطاط من تكلف            

 .وضعف وولع بالمحسنات

أو حافظ  " مجمع البحرين "يازجي في   وكذلك كان النثر مع ناصيف ال       
" حديث عيسى ابن هشام   "وخاصة محمد المويلحي في     " ليالي سطيح "ابراهيم في   

وإن . استرجاعا لأكثر الأشكال الأدبية تمثيلا لعبقرية العرب وهو فن المقامة            
أخضعها المويلحي خاصة إلى مشاغل العصر الأخلاقية والسياسية والحضارية           

وهذا ما ذهب   . ع الفكر الغربي في انفتاحه على قضايا الواقع       فحاول مزجها بطاب  
إليه المنفلوطي أيضا عندما حاول أن يقرب بين الأسلوب العربي والآثار                

 .الأوروبية والرومنطيقية خاصة 

ولم يأت الثلث الأول من القرن العشرين حتى نضجت هذه المحاولات             
 الصحافة والمجلات والاتّصال     وأتت أكلها بعد اتساع حركة التعليم وانتشار        

فبدأ البعد شيئا فشيئا بين الأدب العربي الحديث والقوالب         . المستمر بالفكر الغربي  
القديمة من حيث ظهور التجديد في الأسلوب الأدبي والموضوع الفكري والقالب            

 .الفنّي

فتميز الأدب العربي بمحاولات التجاوز والإبداع لكن هل يصح وصفها            
ت ولم تكن إلا اقتباسا مما طرأ على الأدب في الغرب من تحولات بعيدة              بالمنعرجا

 .عن الواقع العربي

 :إن هذه المحاولات شملت الدراسات النقدية والنّثر الإبداعي والشعر

 فتظهر في أعمال جيل من الأدباء         أما الدراسات النقدية والأدبية     -1
 محاولات جماعية تؤسس     والعلماء سواء في محاولاتهم الفردية أو في نطاق         

 : ومن هذه المدارس النقدية نذكر , لمدارس بأتم ما لهذه الكلمة من معنى 
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جبران، نعيمة، إيليا أبو     (وقد حرص أصحابها      : مدرسة المهجر -أ
فبشروا بنوع  . على إعطاء تعريف جديد للأديب والأدب والشعر واللغة       ...) ماضي

 المصور لواقعها بلغة واضحة خالية من كل        "المعبر عن الحياة  "من الأدب الجديد    
 ...).شوقي، حافظ(وشنّوا حملة على شعراء التقليد والجمود , زخرف وصنعة 

إلى قيم  ...) العقاد، المازني، شكري  (ودعا أصحابها    : مدرسة الديوان -ب
شبيهة بقيم المدرسة السابقة تتردد بين ضرورة تفتح الأدب على العصر إلى حتمية             

 .على القوالب الجامدة في الشكلالثورة 

لكن المدرستين اختلفتا في أن مدرسة المهجر كانت رومنطيقية في منطلقها           
تأثرت بهذا المذهب في آثار أصحابها بينما مدرسة الديوان هي واقعية تأثّر               

ثم إن مدرسة المهجر قد بالغ أصحابها في         . أصحابها بالأدب الانجليزي خاصة   
ل بهم الأمر إلى الثورة ضد القافية والوزن بل حتى إلى           دعوى التجديد حتى وص   

 ).نعيمة(الدعوة لإلغاء قواعد اللغة 

 نذكر طه حسين وهو الداعي إلى تطبيق أسس         من المحاولات الفردية   -ج
" في الشعر الجاهلي  "وقد بين ذلك في كتابه      . المذهب الديكارتي في الأدب والنقد      
 .نقد والقصة وظهر آثار ذلك في ما كتبه في ال

وقد ساهمت هذه الدراسات فعلا في خلق مناخ أدبي رفيع كان له دور في               
 .النهضة بالأدب شعره ونثره

 :  فقد ظهر التجديد فيه بالخصوص في النثر الفنيأما -2

وهي الممهدة في الغالب للدراسات النقدية      : فن المقالة الاجتماعية والأدبية   -أ
الدراسات تنشر في الصحف والمجلات قبل أن تصدر        إذ أغلب هذه    . التي ذكرناها 

 ).حديث الاربعاء لطه حسين مثلا(في كتاب 

وهو فن ازدهر ومازال إلى اليوم فأصبحت له أركان قارة في الصحف لما             
 .في معجمة من إيجاز ولما في أسلوبه من وضوح ودقة

 لهيكل" زينب"وقد ظهرت بوادرها في مصر وتعتبر قصة        : فن القصة   -ب
وهي قصة  , أول قصة عربية بالمعنى الفني الأدبي للقصة كما نجده في الغرب             
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وقد سبقتها محاولات نذكر منها ما      . إطارها الريف تصور حياة الفلاح المصري     
 .للمويلحي" حديث عيسى بن هشام"أشرنا إليه في 

وقد مرت القصة المصرية بأطوار تشابه الأطوار التي مرت بها القصة             
وقطعت أشواطا شاسعة   .  عامة مع تأخر زمني قد يصل إلى نصف قرن          الغربية

 .على درب النضج الفنّي

تصوير الواقع الاجتماعي،   (المرحلة الواقعية   : ونذكر من هذه المراحل    
التاريخ الإسلامي ،   (، المرحلة التاريخية    ...) واقع الفلاح ، العامل ، الطبقات      

المرحلة الفلسفية أو الرمزية أو      ..) .فترة ماقبل الثورة  , التاريخ الفرعوني   
نجيب محفوظ وحنا مينا والطيب      : الوجودية الملتزمة ومن أعلام هذا الفن         

 ....صالح

 فن الأقصوصة وهو فن في الكتابة جديد وقد برع فيه بالخصوص              -ج
 .محمود تيمور ومر بالمراحل التي مرت بها القصة 

وقد مر مسرحه   . الحكيموازدهر بالخصوص مع توفيق     :  فن المسرح    -د
بالطور الاجتماعي فالطور الذهني ، وقد بلغ مسرحه مضمونا وشكلا مستوى             

 .راقيا يضاهي به أعمال كبار المسرحيين 

 أما الشعر فبعد أن مر مع شوقي وحافظ والرصافي بالمرحلة                -3
الكلاسيكية في الشكل خاصة من حيث التزام الوزن والقافية فقد وصل اليوم إلى              

 -بإيجاز–ويمكن  . مراحل تشبه ما نجده كذلك في الغرب من اتجاهات شعرية           
 :تحديد هذه المدارس الشعرية وبيان تطور الكتابة الشعرية حسب ما يلي

اعتمده "وهو الكلام الموزون المقفى الدال على معنى        : " الشعر العمودي   -أ
ء رغم ما حصل    شعراء النهضة الأول ومازال إلى اليوم يخضع لسلطانه الشعرا         

 .للشعر من تطور

وهذا يظهر مع شعراء جددوا     ) إن صح التعبير  " (الجديد"الشعر العمودي   -ب
وحاولوا تنويع الوزن في القصيدة الواحدة      " الجملة الشعرية "و" الكلمة الشعرية "في  

وظهر هذا الاتجاه مع العقّاد      ) القصيدة شبيهة بالموشح  (وكذلك تنويع القافية     
 ...).نعيمة، إيليا أبو ماضي(ء المهجر وشكري وشعرا
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الشعر الحر وظهر في الخمسينات ويتحلّل أصحابه من البحور الشعرية           -ج
ومن التفعيلة الواحدة فتنوع التفعيلات وتمتد إلى أسطر عديدة مرتبطة بقافية جزئية            

 .لا تتغير

ر لكنّه يبقى عموديا في جوهره إلاّ في شكل كتابته وموسيقاه التي تتغي               
 .وتتنوع

وينسب هذا الشعر لبدر شاكر السياب أو لنازك الملائكة وبرع فيه إلى جانب             
 ...هذين الشاعرين فدوى طوفان ونزار قباني

وهي تمرد على شطر وقافية وفاصلة الشعر        " القصيدة المدورة " شعر   -د
الحر كما تمردت قصيدة الشعر الحر على قصيدة الشعر العمودي في الوزن               

 .بيت والقافية وال

 :ويتحدد التدوير في مظهرين 

1-          ذلك عن  طريق      : بين الأشطر في قصيدة الشعر الحر ويتم
التفعيلة الأخيرة من الشطر بحيث تنقسم هذه التفعيلة بين آخر             
الشطر الأول وأول الشطر الثاني بالإضافة إلى التدوير اللفظي           

 .والمعنوي 

لا بيتا  , سطرا سطرا   : نثر  بين الأبيات التي تكتب بطريقة ال       -2
 تنساب تفعيلة مرة بل  , ولا قافية ولا فاصلة     , يتناولا شطرا شطرا    

يختارها الشاعر ليبني عليها هيكلة القصيدة      , بين الألفاظ والأسطر    
. 

لا در في الصدف    : في ديوانه   " (خليل حاوي "إن من رواد القصيدة المدورة      
) 1969هذا هو اسمي    : ديوان  " (أدونيس"صة  ومن الذين اكتملت مهم خا    , ) 1958

) 1974سيرة ذاتية لسارق النار      " (البياتي"ثم انتشرت في المشرق خاصة مع        
 )...الأخضر بن يوسف(وسوري يوسف 

, القصيدة النثرية وترمي إلى كسر الحواجز بين الشعر والنثر          :  شعر   -هـ
لحرية المطلقة في خلق    فتترك للشاعر ا  " الدفعة الشعورية الواحدة  "وتأسس على   
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فالكلّ ينبع من داخله فالشعر شعره لا شعر        . الصور والتعابير والموسيقى واللغة     
 .سواه 

 .وأدونيس, ) أنسي الحاج(ومن أبرز شعراء القصيدة النثرية الشاعر اللبناني 
 
  : بتونس -ب-3

 يتطور مع ظهور صحف كثيرة تمثل اتجاه الحزب          النثر السياسي لقد بقي   
وظهر فن الكتابة في الوصف الاجتماعي وبه اختص        . ستوري القديم ثم الجديد   الد

 ".العمال"و" امرأتنا"الطاهر الحداد في 

   ة وكان له أثر بعيد          النقد الأدبي وظهر فنفي الصحف والمجلات المختص 
 ).العالم الأدبي والثريا(في صقل المواهب وتوجيه الأدباء الشبان 

 في  - في مطلع القرن   - لأول مرة مع صالح سويسي      فقد ظهر  القصةأما فن   
وهي تعكس حسا فطريا قصصيا لكنها بعيدة عن          " الهيفاء وسراج الليل  "قصة  

 1906ونشرت تباعا في مجلة خير الدين سنة         . الخضوع لشروط القصة الفنية   
 .فعاصرت ظهور القصة المصرية الأولى زينب لهيكل

العالم "ما في بعض المجلات كمجلة       ثم تطور هذا الفن وأصبح ركنا لاز       
التي نشرت قصصا عديدة ذات لون تونسي         " لزين العابدين السنوسي  " الأدبي

ونشر " روح ثائرة "مستمد من صميم الحياة الشعبية فنشر أبو القاسم الشابي قصة            
 "...زوجة أحمد شرودة"ونشر البشروش " دموع القمر"مصطفى خريف قصة 

والفن القصصي مع محمود المسعدي إلى درجة عالية         ووصل النثر الأدبي    
امتزجت فيه  " مولد النسيان "و" حدث أبو هريرة قال     "و" السد"من تطوره في كتبه     

فنيات الكتابة الحديثة بأساليب فحول الناثرين كالجاحظ والتوحيدي وانفتح إلى             
دور الريادة  وكان للبشير الخريف    , المذاهب الفلسفية المعاصرة والوجودية خاصة      
" والدقلة في عراجينها  " كبرق الليل "في اتجاه القصة التاريخية والواقعية فيما ألفه         

 ".خليفة الأقرع"و

كما كان لغير هذين الأدبيين دور التجربة ومحاولة التجاوز مع فرج الشاذلي            
 ....ورشاد الحمزاوي
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د أن مر    في أواخر الثلث الأول من القرن العشرين وبع        المسرحوازدهر فن   
بفترة الترجمة لروائع المسرح العالمي جاء دور التأليف وظهرت الفرق المسرحية           

" فتح فارس "و" الواثق باالله الحفصي  "الكثيرة ووضع محمد الحبيب مسرحيات       
وكانت " المعز الصنهاجي "و" ولاّدة وابن زيدون  "و" الناصر لدين االله  " "جيل اليوم "و

 . أو الإسلامي وإما الواقع اليوميمواضيعها إما التاريخ التونسي

واستمر تطور المسرح مع علي بن عياد في حركة المسرح الوطني ثم بعد              
وكلّها ... ، والمسرح التجريبي  " فو"ذلك بعقود مع محمد إدريس، ومسرح         

محاولات تعكس هاجس الإبداع ومحاولة التجاوز، لكنها لم تخرج عن الإسقاط             
 .للتجارب الغربية

 فقد تأثر رواده في الثلث الأول من القرن العشرين بالتيارات             لشعراأما  
 : وبما حصل في الشرق من نهضة شعرية وكان من أبرز هؤلاء الرواد , الغربية 

أبو القاسم الشابي وسعيد أبو بكر والطاهر الحداد والشاذلي خزندار               
اض التقليدية  وتناول شعرهم إلى جانب الأغر    ... ومصطفى آغة والطاهر القصار   
 : ويمكن تقسيم اتجاهاتهم إلى ما يلي . مواضيع سياسية واجتماعية عامة

ويمثله القصار وابن شعبان وقبلهما الحداد وسعيد أبو        : المنهج الاجتماعي   -1
 .بكر

 .ويمثّله خزندار ثم الشابي: المنهج السياسي -2

 .ويمثله بوشربية: المنهج الخطابي-3

 .ويمثله الشابي ومصطفى خريف وكرباكة: المنهج الغنائي -4

وقد اشترك كل هؤلاء الشعراء في متانة لغتهم وفصاحة أساليبهم مع اختلاف            
 .وتفاوت في المستوى

لقد شهد الشعر منذ الستينات تطورا شبيها بما حدث في المشرق العربي              
يلي إن  ويمكن حصر اتجاهاته فيما     , بالإضافة إلى تأثره بالمذاهب الأدبية الغربية       

والشعر " الجديد"تجاوزنا ما ذكرناه قبل عن الشعر العمودي والشعر العمودي            
الحر. 
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قصيدة التفعيلة وهو اتّجاه يعتبر إفرازا لما شهده الشعر الحر من               -1
وهي تتفاعل  . وحدها هي وحدة البناء في القصيدة     " التفعيلة"صراعات فتصبح فيه    

وموقعها في  " الكلمات"ها إلى اختيار    مع عناصر التجربة الأخرى ويعمد أصحاب      
 .الجملة كما يعتمدون المفاجئة والتناقضات والغموض والرمزية

2-    على كل   –...  كالهمامي والزناد  -وثار أصحابه : غير العمودي والحر 
فعمدوا إلى استعمال   . القوالب وعلى البحر وعلى القافية وعلى التفعيلة وعلى اللغة        

وفي " الآلية"ذهب السريالي ولا شك في الكتابة الأدبية          وهو تأثر بالم  . العامية
 .الشعر

وفيها تحطيم لوحدة البيت وتفجير     . وهي أشبه بالنثر الفني   : قصيدة النثر   -3
للعبارة وإعادة لهيكلة الجملة الشعرية كما أن فيها تحريرا للتّفعيلة ومحاولة للتحرر            

 .منها دون فقدان الموسيقى فيها

لتطور التعاقب التاريخي الحتمي بين هذه المدارس بل قد           ولا يعني هذا ا   
 .تتعايش المدرستان وقد يكون للشاعر الواحد محاولات ضمن المدارس المختلفة

 إلى العوامل   - عكس ما يراه بلا شير      –لقد خضعت التحولات الأدبية      
السياسية والاقتصادية الحادثة في تونس فكان تطور المسرح والقصة والشعر في            

فالليبرالية الاقتصادية في السبعينات    . صال بظهور سياسة التعاضد في الستينات     ات
لكنها تحولات مازالت مستمرة إلى     . فالاتجاه العروبي القومي بعد ذلك    . والثمانينات
ذاتية ناتجة عن تحول داخلي     " منعرجات  "للآخر أكثر منها    " استنساخا"اليوم تمثل   

 .في المجتمع والثقافة والأدب
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